


المنزِلُ‏"ربَّما ..
دُهوَ ذراعَينِمُجرَّ ..

حولكَمَلفوفَة "
حالاتِكأسوأفيتكونُعندَما ."



لحظةماماياطالعةبرا،منتظركأحمدأطلعيبتيياآية
فيبشربوقاعدأحمدلقيتتحتنزلتوجواليشلت

قاعدانتَومرةكلتسعجلنيلازمأحمدياأوفالشاي
وبالوقتتلتزميانتِلمنلي:قالشيء،لامستعجللا

و9الساعةامتحانعندكعارفةلانهبدريتصحى
عارفةانتِوالجامعةنصلعشانبسساعةقدامناحاليا

اسكتاللهعليكخلاصليه،بتتكاسليزحمةالطريق
ياآيةليقالتمامادي،اليوميةالمحاضرةمنتعبت

وفاضيةمعدةعلىتمشيماأطلعيوالشايأشربيبتي
شلتطواليأحمد،ليكجابواالمفضلبسكويتكهاك

ليهاقلتبالنعناعالشايكبايةعلىجريوالبسكويت
سمحشاييعملبعرفغيركزولمافيماماياعارفة



يااخامروقيناالكلاكخليليقالأحمدنهائياً،دهزي
فيبستهامامادعتوذاتي،أناشغلورايبعدين
ويحفظكمربناليناقالتالشيء،نفسأحمدورأسها

آمينليهاقلتكريم،ياقادرياشركلمنعليكميغطي
ماالفطوربتجهزتالينونفسكعلىإنتبهييلامامايا

دائماًكعادتهالعربيةركبناطلعناوخالصنفسكتعبي
لمنساكتينكناالعربيةشبابيكفتحوفيهاقرآنشغل

أبوك،تشوفيتمشيمامُصرةليقالالصمتكسر
ليتعكرماأحمد



بذاتدهالموضوعبالجدلأنيالصباحمنمزاجي
واحدأكثرانتَاعتقدوفيهاتناقشبحبماوبكرهو
ستيياأسفليقال،نقفلهفبلييززدهالشيءعارف

فيأبوكدهومهربمنهاماالحقيقةتعرفيلازمبس
جنبجيناالشباكعلىرأسيقلبتأهلك،هموالنهاية
منظرهوشديدالبحربحبإنيعارفليهقلتالبحر
لومنهأقربمستحيلالوقتنفسفيبسشديدبجذبني
أبويبسأكيدحيغرقنيلانهعنيغصببكونقربت

ولامنيقريبيكونبحبمابسبحبهبالظبطكدهزيه
الكلاممنخليناليقالكويسين،نحنكدهعليهأقربأنا
درستنيانتَأعتقدماعلىليهقلتللامتحان،جاهزةده

مجنونةليقالضحكطواليأسالك،أنامفروضأمس
ليفتحسكتتومسافةليهعاينتفكرة،علىانتِ

عملتنحصل،لمنأقريهليقالدعاءليفاتحتلفونه
انزلعايزةالجامعةوصلنامسافةبعدليقالزيما

ثبتهاوليلفاهاورأسيفيطرحتيرفعيومياًكعادته
ماكدهبيهاحلوةبتكونينفسكعارفةليقالبالدبوس

منلابساهاأشوفكمتينحقكالعولاقبتحبيليهعارف
آيةأكونعايزةجوايمنبسليهعاينتكده،نفسك
نفسهأحمدزيمامحجبةوواسعةوحلوبتلبسثانية

ماكلليهربنامنبعيدةليهكدهأناليهبسيشوفني
باصبعهليطقطقأحمدخطوة،مئةببعدتانيمنهأقرب

معاينزلونزلتانزلي،يلاتفكيربطليأسفليقال



لمننراجعبقيناللمكتبةمعايدخلكعادتهثانيةمرة
وصلنيوالخيرلياتمنىوحصنيجاءالجلسةزمن

ليقالصح،حتنتظرنيليهقلت،القاعةبابالعند
احصلكالحقيادابحاليامهمشغلعنديبسياريت

وسايقانتَوركزطيبليهقلتبعدين،تخلصيبعد
وورقتياخذتاقدامقعدتادخلتطوالي،القاعةدخلت
الزمنقالالمراغبلمنرأسيرفعتماحقتيالكراسة

نهائياًأكلنفسليكانماطلعتوالورقةسلمتهانتهى
المكتبةمشيتثانيةجلسةعندي1الساعةأصلاًو

المادةقيبراجعبقيتطوالي



طواليدخلتوحاجاتيشلتجاءالزمنلمنالجاية
القاعةمنطلعتالزمنانتهاءمعرأسيرفعتبرضو
لي،بعاينوجيبهفيأيديهمدخلوواقفأحمدلقيت

الامتحانإنهباينشيءثانيوأكلتيماحاجةاولقال
درسنيبنفسهأحمدالضابطحضرتليهقلتحلو،

فييديوخاطةبتكلمحلويجيماكيفبسوريني
ارحليقالومسكهايديمنجرانيطوالينصي،

دخلونزلشيءاولطواليطلعناالكثير،الكلامخلي
ماإنكعرفتلوحبوبةلانهأكليهاكقالجاء،ومطعم

ماانتَلوليهقلتالكيسمنهشلتحتزعل،أكلتي
عبرتهولالئيمة،كمانليقالحتعرف،ماهياتكلمت

سلااميابالمربيمحشيكرواسونلقيتهالكيسفتحت
ليكبقولمانهائياًكدهليهقلتليهإبتسمتطوالييااخ
لاوالكولاشربتوأكلتأكلي،يلاحلوليقالشيء،
بتقوليولاالأكلفيبسغولليقالأتفضل،ليهقلت

شاءاناتفضلليهتقوليالواجبمنهنابشرمعاي
ثانيةمرةباباياأسفةليهقلتبنتي،ياساايمجاملة

نمتاماأمسشديدتعبانةيااخسريعسوقوليكحأقول
رفعووراءليالكرسيليرجعلحظةليقالكويس،

مانصل،لمنتنوميفيككدهقالوبتاعيالشباكقزاز
مامابصوتصحيتعيوني،غمضتطواليصدقت

لانائمةجيتيمنانتِويأذنقربالمغرببتيياقومي
غرفتيفينفسيلقيتعيونيفتحتصليتي،لاأكلتي



ساعةليقالتكده،عشانماماياشديدتعبانةليهاقلت
قبلسريعصليتعاليواتحمميأدخلييلافيكِبصحى

وماماليقالتزيماعملتحاضرليهاقلتالمغرب
ليهاقلتحضنتهامشيتبتشاهدتالينلقيتتحتنزلت

بعضمعنقعدقاعدينماإنهملاحظةشديدمشتاقين
وتطلعيالصباحمنإنتبسقاعدةأناليقالتكثير،

ليهاقلتليغمزتوشايلنكنايمةجامعةمنبتجي
الامتحاناتليقالتمامابسكوتك،اكرمينيخلاص

الحمدلله،ليالطيبةدعواتكزيليهاقلتكيف،كانت
انخطاكيسدويوفقكربناليقالت



شنوعاملينشديدجعانةأناآمينليهاقلتالله،شاء
ليكِعاملةأمكبتحبيزيماليقالتتالينللغداء،

فوقطلعوجاءيادابينزلأحمدإنتظريبسمكرونة
جهزتالمطبخمشيتطيبليهاقلتبعض،معأكلوا
قالالمطبخدخلجاءفراولةعصيرليناعملتوالاكل

انتِشكلكقالتتعود،مفروضليهقلتدي،النوامةلي
عديلغضروفليعملتياللزومعنزيادةاتعودتي

عظامكقالالله،عليككموزنيعارفأحمدقلتكده،
بقيتبضحككبطريقةقالهابنتييابالوزنمااللهماشاء

تالينمعفلملينانشاهدقلتفشارعملتبس،أضحك
ياليقالليهحمرتطواليرعبفلملينااختارأحمد

قلتمنه،تخافييعنيكيفرينيوتمثيلمجرددهبنتي
ليقالتتالينالكثيركلامكبدلبدماغكبدلنيعاينليه

زيماعملوافلم،علىبقترعبكلهاحياتههوبتيا
مشكلةمايلابسعلىتتفقواكويسليهمقلتعايزين

تالينفيماسكةبساناوشديدمخيفكانبالجدبداالفلم
فينييضحكواهموواحدةلقطةأشوفيادابكلهالفلم
علىمشيتطواليزاتهلماماماشةليهمقلتقمتاطوالي
عنديطبعاوقطعتالكهرباءفوقاصلقبلكدهالسلم
واعيةماوتالينبإسمبصرخبقيتبسالظلاممنفوبيا
روقياللهبسمآيةليقالمسكنيأحمدجاءشيء،على
واقفةبسانا،تعاليمعايانزليجنبكنحنشيءمافي
معاهاخليكتالينليقال،مكانيمناتحرككانحلفت



ماسكةلسهاناوجاءالنور،فاتوالمولدأشغلامشي
فيبقفلونيكانوازمناتزكرتطواليببكيوتالين

الظلام،فيايامقاعدةبكونالنورليبشغلواماوالغرفة
فييقفلنيعشانتانيجاءكلمةفيارددبقيتبس

ماأنامعاكسوقونيمعتزشيءعملتماأنابسالغرفة
باباليقوليمامايامامااخوييااللهعليكشيءعملت

الظلامفياقعدعايزةماشيءعملتماآية .
" يدييعانقالضيقيمسنيحينما "



ديالسيئةالذكرياتتدفنوالماضيمنحتطلعمتينآية
بتبكيكانليها،حلبيديماوكدهاشوفهابقدرماكلها

شلتهاومهدئةحقنةادتهاتالينالاهستريةبطريقة
نحنلمتينبفكربسبقيتوالسريرفيرقدتاغرفتها
قالتالغرفةدخلتجاتحبوبةدي،بالطريقةحنفضل

ليقلتوتحتمعاهانزلت،ولدييامعايتعاللي
ديالبتليقالتحبوبةصحت،لومعاهاخليكتالين
لاالناسزيبتأكللافترةليهانهائياًعجبانيماحالتها

تقعدحتىيادابلغرفتهاالجامعةمنبسالبيتمنبتطلع
ترجعوتانيتنكسترجعخايفاهاذاتيأنامعايتتكلم

تتابعدكتورتهاليترجعهاتانيأحسنالقديمةلحالتها
اناامتحاناتهاتخلصبسحبوبةحاضرليهاقلتمعاها،

اسفرهاعايزطبيعتهاعلىمابقتفترةاخرركزتذاتي
تالينليقلتلغرفتهارجعتاتانيكدهعلىوالسعودية

بقعدقالتشغالة،بكرةلانكنوميغرفتكامشيانتِ
أحمد،يالكنقالتأنا،معاهابقعدليهاقلتمنو،معاها

فينقاشعايزماخلاصمعاهابقعدليكقلتتالين
رأسهافييديخاططفضلتطلعت،طواليالموضوع

حتىساعاتثلاثةزيعديناتقريياًقرآنليهابقرأو
ضميتهابتبكيبقتتانيشافتنيمامجردعيونهافتحت
وبشيءحيفيدكماالبكاءآيةياخلاصليهاقلتعلى

تفضليإنكعاجبكدهحالكيعنينفسكبتعذبيانتِكده



عايزةولاللنهايةتكلميعايزةماالسطربدايةفيواقفة
بصوتليقالتد،المتعرجالشينالخطتمسحي

عارفواحدأكثرانتَلكنقادرةماالبكاءمنمبحوح
للتحملذرةولامافينيأحمدياتعبتواللهبشنومريت
سريعة،بطريقةمنيزحتومسافةسكتتتانيثاني،
ارتاحيتعاليوالعشاءصليقوميخلاصليهاقلت
شلتتحتنزلتأناوالحمامدخلتقامتطواليبالمرة
حتكونحالياًوتانيحتنومماأكيدمسكنوعصيرليها

بسفيهاأعاينفضلتبتصليلقيتهادخلتلمنمصدعة



أخليكمستحيلودائمامعاكأناليهاأقولبسياليت
دائماًأفضللوبسياليتزمان،منليأساساًلإنك

كيفبسبتصلحشيءكلكانصدريعلىضاميها
تقوميمالحظةليهاقلتخلصتبعدكيف؟!يخليناأبوها

والعصيرليهامديتالمصلايةفيقدامهاقعدتامشيت
معاكحأدردشطيبحتنوميماإنكبماقلتالحبوب
ليهاقلتاتفضل،ليقالتسؤال،أسالكممكنشوية

خلقاً،أحسنهمواللهالياللهعبادأحبتكونكيفعارفة
بنتيياطيبليهاقلتأكثر،ليتوضحممكنلاقالت

* اللهم:"النبويبالدعاءتدعيوالدعاءبكثرةشئاول
و،أنتإلالأحسنهايهديلاالأخلاقلأحسناهدني

أنتإلاسيئهايصرفلاسيئهاعنىاصرف ".
* علاماتبعضفينفسهيراجعالإنسانشيءثاني

كثيريكونمثلاًزياللهإليبيهايتقربوالخلقحسن
عليهاللهصلرسولهمنواللهمنيستحِأن،الحياء

دائماًتوبتهيجددبرضووالمنكراتفعلامنووسلم
بالحجابتلتزميصوتكترفعيماكمراءةانتِمثلا

عفة،الرجالمعتعاملكفيالشرعحدودوالشرعي
روىكمابلسانكزولتأذيما،الكلامقلةواللسان

اللهرضىهريرةأبيعنالألبانيصححهوأحمدالإمام
كثرةمنيذكرفلانةإناللهرسوليارجلقال"قالعنه

جيرانهاتؤذيأنهاغيرصيامهاوصدقتهاوصلاتها
فلانةفإناللهرسولياقال:،النارفيهيقال:بلسانها



بالأثوارتتصدقأنهاوصلاتهاوصيامهاقلةمنيذكر
".الجنةفيهيقال:جيرانهاتؤذىولاالأقطمن
والناساوجهفيمبتسمكنولسانكحفظهيالخلاصة

المعاملةفييجاهدالانسانلأحدحقداًولاغلاتحمللا
أحسنهيبالتى .

* اللهسبحان،اللهسبحان:اللهإلىبالحبيبتينتقربثالثاً
كررهاورددهاوكثيراًقلها،العظيم .

عيونفيوشديدمعايمركزةلقيتهاكلامخلصتلمن
دموعهافي



شديدمؤمنةجواهامنهيآيةليتبكيتقعدماعشان
أتكلممامجردبستتعلمبتسعىمابتجاهدماهيبس

كثيرةمراتنفذتهاعنهابحثتبلقاهاحاجةفيمعاها
فيليهاالحصلبتنكستانيبسصلاتهاعلىبتواظب

تقولبتقعدكثيرمراتبربناضعيفإيمانهاخلىحياتها
ثانيبحبني،ماربناهوكدهكثيربيبتلينيربناليههو
وبدريالصبحتصحىعشانالنومعلىيلاليهاقلت

ثلاثةأخرليكباقينسيتيلاوبكرةمراجعةعندك
نومأمشيزاتكانتَطيبخلاصليقالتامتحانات،

ليقالتأمشي،متاكدةليهاقلتبيك،ساهرتكدهبعد
ليهاعاينتحاجبها،ليرفعتوهناتنومعايزيعنيالله

مشكلة،عنديمابنومعاديعايزةانتِلوليهاقلتشديد
تانيفجاءهأحمدشيخكنتاسيمشاطلعاطلعليقالت

ديك،الصغيرةآيةماأنايعنيفكرةعلىرأيكتغير
الصغيرةآيةانتِبسليهاقلتأنفهامنجريتهامشيت

معذبانيعمركطولماالجميلناكرةيالسهنظريفي
الصغيرةآيةماأناتفلسفيجايةاسيمعايبتنوميو
اطمنتكدهاناضحكتطواليطريقتهابنفسليهاقلت

أحمدبعدطلعت،وحصنتهاتنومأخليهاممكنوعليها
مافيونعسانةمابسفيهالافةبقيتالغرفةمنطلع

ياأحمدوكدهبعدناموابكونواتالينوماماموضوع
بقدرماشغلعندوهوبكرةومعايتعبانمسكينحليله

فتحتتنفعنيحاجةلياقراءأحسنقلتليه،أمشي



قبلرجعتذاكرتيفجاءهسطريناولبديتكدهالشيت
يادابسنين5عمريكانلمنيعنيسنة15 .

*Flashback *
هناأقعدعايزةماالبيتمعاكأمشيعايزةأنامامايا
أعيشعايزةأناماماهناكلهاديالسنينخلتينيانتِليه

نفسفياخوانيمعأكونعايزةوواحدمكانفيمعاك
والإسبوعفيواحدةمرةأشوفكمبسعايزةماالبيت
،كلاميسمعتبعدبتكبيزاتهاحبوبةوببكيبقيت

معايالقعادفيمرتاحةماانتِبتيياآيةقالت



مامابراي،تخلينيومنيتمشيعايزةكدهعشانيعني
عشانلينامشتاقةشكلهاآيةبسيمهياكدهماليهاقالت
نجيبعدبعدينواسكتيآيةياخلاصليقالتوكده

ماماشديدفرحتاطفلايزيبيتنا،معايبسوقماشين
أناأحمدأحمدقلتأحمدلقيتجريتمعاهاحتسوقني

نفسفيباباواخوانيمعاقعدحومامامعبيتناماشة
زمنآيةياتعاليليقالوبسليعاينأحمدالبيت

طيبليهقلتمامامعتمشيعشاننأكلجاءحقكالأكل
معبلعببقيتبعدوأكلنامعاهومشيتونأكلارح
النوممنصحيتلمننمتطواليالتعبمنوالشفع

وحبوبةغيرزولمافيليلالدنياوفاضيالبيتلقيت
خلتنيفاتماماليليهمقلتببكيبقيت،أحمدوجدو

علىبتكذبكدهبتعملمامامرةكلمعاهاساقتنيماليه
اناوفينيتسكتبتحاولحبوبةومعاهابتسوقنيماو

الدكانارحقالشالنيأحمدنهائياًاسكتراضيةما
شافعايزي،الحلوةآيةليمصاصةحلاوةنشتري

مصاصةلياشترىمشيناوارحليهقلتوشديدفرحت
بسمعاهاأنومتسوقنيجاتحبوبةالبيتجيناوكثيرة

فيمسكتوبسأحمدمعأنومعايزةليهاقلتليهاابيت
ليهأحمدليهقلتمعاهوساقنيهوطوالي،شديدقميصه

ليتقولزمانمنمرةكلزيمعاهاساقتنيماماما
تجيلمنبسبتمشيوانومبتخلينيبتكذبوبسوقك

تخلينيمازاتكانتوتمشياخليهاوانوممستحيلتاني



أهلي)يلا.نومياسيآيةياسمحليقالسمح،
وكبرتمعاهاربيتوصغيرةأنامنلحبوبةدفعوني

صفيةماماليهابقولكدهعشانيدينهاعلى )
The end of flashback.

ومسحتاخدوديفيساخنةبدمعةنفسيعلىوعيت
لوقلتأحمدليرسلتوجواليشلتربياستغفرت
عديتمارسلتهاوبسأحمدقلتلي،حيجيصاحي

قلتالبابليضربجاءساعةنص



السطحنطلعارححلوالجوتعاليانتِقال،أدخلليه
مصاصةليطلععليهاتحركتوطيبليهقلت،فوق
قال،مشيناومنوشلتهاوليهإبتسمتطواليجيبهمن
يطلعمستحيلليهقلت،آيةياالماضيفيبتفكريلسه

صغيرةكنتإنيمعماماشيءاولأحمديارأسيمن
اخواتيبينمنأناخلتنيلانهشديدمامابكرهكنتبس
معبتتكلمزيمامعايبتتكلممالانهاحبوبةليادتنيو

ياسيئةأناهلزيهمبتحبنيولاأخواتيأفنانوأنفال
ماباباحتىلي،قولبسكدهمعاييحصلعشانأحمد

ليهفينييشكويعذبنييعرفبسفينيبثقولابحبني
الماضيهلدهكلهانسىعايزنيانتووكدهليبحصل
منبشهقوببكيأناوبتكلمكنتأحمديابتنسىده
شنوحيقولشيءيقولقدرمابعاينبسأحمدوالبكاء
بمسحوعليهبضمنيلقيتهبسبتتقالكلمةمافيمثلاً

كلهبيسراللهعدناوعسركلبعدليقالشعريفيلي
أمكحتةإنهشايفةليهأنتِبتنسىالوقتمعوحيعدي

حبوبةوبعدينليكخيريمكنماسيئةحاجةلحبوبةادتك
محاطةيعنيبحبوكوكلهمنفسهامنأكثربتحبكصفية
كلوبعدلخيرلينابتحصلحاجةكلآيةالحبمنبكمية

افقدنفسيانسىلوبسياليتليهقلتفرج،ابتلاء
كده،غيرحلشايفةماشديدحأرتاحاموتاوالذاكرة
ثانيمرةكدهتقوليأسمعكماكدهبنهرةآيةليقال



بقيورجليهفيرأسينزلتوسكتتطوالي،فهمتي
نمتلمنقرآنفيلييقراء .

فينفسيلقيتالصبحلصلاةالمنبهبصوتصحيت
كنتصليتجيتوالله(اكرمكمالحمام)دخلتغرفتي
ليقالمرةأحمدكلاماتزكرتبسطواليأقومعايزة

قاعدةخليكطواليتقوميماصلاةتخلصيبعد
المعوذتينوالإخلاصسورةاقرئيوسبحيواستغفري

وبستغفربقيت،كثيرلنفسكادعيوالكرسيآيةو
اركزوالماضياتجاوزاقدروعلىيسهلربنابدعي

فيقعدتامشيتخلصتبعدمستقبليوحياتيعلى
المتواضعةالصغيرةمكتبتي



مجردكثيرشيءعنديمااصلاالشيتفتحتو
الامتحاناتقبلكلهمليهمدرسنيأحمدلانهبسمراجعة

لغةكورسنزلانهفاجانيجاءلمنمتزكرةبفترة
يراجعيقدرعشانمنهخلصحالياًومدةقبلفرنسية

اسئلةفيليبحلوبراجعكنت،كلهادروسيمعاي
البابفتحأحمدطلعاتفضلقلتضربغرفتيباب
عملتتحتتعاليقالبقراءلقانيرأسهودخلبسيط

،الشيتمعاكجيبيوجداًحيبسطكبنعناعشايليك
ليهقلتالشايمنشربتلمن،لحقتهوطيبليهقلت
قال،بطالماحالهماشيبسماماحقزيماإنهمع

بعرفماسوريليهقلت،آيةيانهائياًالعشمكانمالي
كلامبسليقال،الحقغيرشيءولاالحقغيراقول
قال،فكرةعلىليهمإشتقتليهقلت،كلهالنهارياسر

ليهممشتاقةلوالنظامعارفةانتِوالجمعةبكرةبعدلي
ليقال،بسليهعاينت،تشوفيهمالبيتفيبتقعدي

وسايماسكةولامركزةأشوفكدهالشيتهأتيسكتت
مركزةكنتالحمدللهالمهمةالحاجاتمنفينييسألبقى
تالينكده7الساعةزي،بكرةالامتحانجاهزةكدهو

ناساولدهبعدوبليلسهركالعادةليقالتنازلةجات
قلت،انتوبتتعبوامااعرفنفسيالبيتفيبتصحوا

الليلةخلاصالصباحمنعلينامالكبتياخميسةخمسة
ليقاليضحكبقىأحمد،حاجةحتصيبهفينازولعاد
،ذاتيطالعلانياوديكولاحقتكالعربيةصلحتيتالين



فاتأحمدوفاتتودعتناوصلحتهالالاليهقالت
بتعملالمطبخفيلمامامشيتالشغلماشيلانهيتجهز
ياشنوليهاقلتا،بترتاحماالصباحشربتهامالوقهوة
ليقالت،الصباحعلىطلتيجيتيماالليلةصفيةحجة
انتِليهاقلت،سبقنيأحمدبسبتيياعليكجايةكنت

صوتجانيشنو،ولاحقتيالوصيةماخذدهأحمد
اخذتكزمانمناناأصلاًبتياالوصيةمالينابقول
،ليكِتدينيابتديصفيةحبوبةليباقيكلهممنهم

ساايشغلكشوفامشيكدياسكتباللهليهقلت
اخذبنتفاهمأميمعوخليني



مشالليلةصفيةماماليهاقلت،طلعومويةليه
تلفونهوجانامايومكمليهميجيرحيمخاليمفروض

قالت،بنسىتالينولاأحمدأسألبقولمعايبدخلما
حكدهعشانمعانابفطروبجيقالامسعلىاتصللي

يلاعيونيمنليهاقلت،خالكزوقعلىفطرونجهز
طلعتهيالبيتبنظفاناوقهوتكاشربيامشي
خليتهكلهنظفتهالمطبخمننظافةبديتاناوالصالة

دخلتحاجةاخرالغرفةنظفتامشيتوبقولوازيمايلمع
فيصورةوقعتالسريرافرشجيتلمنحبوبةغرفت

جاتدموعيطواليليهاعاينتورفعتهالمنالأرض
ديالصورةالسريرفيقعدتاالااقيفقدرتماونازلة
وماماواخواتيواخوانيأهليوأنافيهاسنين8قبل

للسنينبذاكرتيرجعتا،حبوبةوجدوباباأهلوبابا
مؤذيةوسيئةكانتماشدةمنأنساهامستحيلديك .

*Flashback*
فيأتكلمعايزةمالاشوية،معاكأتكلمممكنآية
صفيةماماليهأرجعمستحيلداكالبيتودهالموضوع

أمشيإنيتقنعينيتحاوليولامعايتتكلميمااللهعليك
عليكاللهبسبتيياسكتاخلاصفيني،العملوابعدليهم
مابتيياأهلكديلالنهايةفيكدهقاسيقلبكتخليما

همولاقاسيقلبيأناصفيةماماعنك،غرباءناس
عارفنيلاعنيسألوالاسنتينعمريمنالرموني

امرضلمنحزنيولافرحيفيمعايكانوالاحالي



ورينيكانتوينبساميالاسمهامعايتكونمفروض
واولادهافيبتربيهيزمنلاهيوقاسيقلبياناليه

دهحنانهامنشويةلومحتاجةكنتهناأناالمعاهابناتها
آيةياعلىبتناديهيواسمعهاعايزةوحدةمرةعلى

كلامده،كدهليبحصلليصفيةبتليتقولبدلبتي
يقولواعاجبكومامعايمرتاحةماانتِيعنيآيةياشنو

طواليغرفتيطلعتعليهارديتما،صفيةبتليك
نهائياًالغرفةمنطلعتمابكاء،اخذتهكلهداكاليوم

بردماالبابليتضربتجيصفيةمامالمن



ليأفتحيالبابوراءأحمدصوتجانيبالمساءعليها
كانتحالتيالبابليهفتحتجريتطوالي،آيةياالباب

بقتعيونيانفيأحمروبقىبرجفكلهجسميصعبة
مبحوحبصوتليهقلتاتورمتوالبكاءمنحمراء

باردةالكانتيديمنمسكنيحالاً،هنامنسوقنيأحمد
اخذووجهيليغسلالحمامبيفاتوالثلجزي

منطرحةوعبايةلياخذطلعناوليجففوالمنشفة
طلعناولبستهاهنامننطلعارحالبسيليقالالدولاب

لافيبقىببكيلسهاناواتحركوطواليالعربيةركبنا
جعانةليهقلتروقتوبرايسكتتلمنساايبالعربية

كولاوكرواسونشالمطعمعلىاخذنيأحمدياشديد
ياطيب،الكولاشربتوبأكلبقيتوغلستليجابهم
عارفةكدهصفيةحبوبةمعاتكلمتيليافهمممكنآية
منزعلانةكدهعشانواللهقاصدةما،شديدبتحبكانها

واللهبسمعاهاداككلاميقلتقصدبلاشديدنفسي
وعليهاضمتنيوحدةأكثرلانهاصفيةلماماشديدبحبها

،نفسهامنأكثربسبتهتمعيونهاجوشالتنيوربتني
منكحتزعلماحبوبةاصلامعليشتمامخلاصليقال

وماشيمنهاحتعتذرينمشيلمنحالتكمقدركلانها
قالتعمتيليقالابويأهلكموضوعليبالنسبة

،عليهمتتعرفيومنهاابوكأهلليمعاهاتسوقكعايزة
أسمعيبساسمهاحاجةمافيآية،هماأحمديابس

انكأصلاحاوفقمااناكعبشيءلويعنيكلامي



ولارضيتيكانأهلكالنهايةفيديلبسعرفتيتمشي
يعنيبعدينمنهمحيسألكربناوأهلكهمارفضتي

كانوامهماآيةياارحامهمقطعواالذينمنتكونيعايزة
زعلانةانتِاسيالنهايةفيأهلناهمشيرايولاسيئين

صفيةحبوبةليخلوكصغيرةكنتِلمنعشانبسمنهم
صفيةمامامعخلونيقصةماأحمد،بحبوكماهمقلتي
ولابياهتمواماصغيرةكنتاناوهناخلونيبعدإنهم

أختيليهمبالنسبةالغربيةزيكنتعنيبسألوكانوا
بشوفهمأختهاأناعارفةولابتعرفنيماأفنانالصغيرة

كل



انيفكروامرةمافيأكثرمالحظاتكلهاوبسجمعة
يكونوااهليعايزةوبشراناالنهايةفيليهممحتاجة

يكونعايزةمنيروومهندمعتزاخوانيبابامامامعاي
مامامعبرايكدهعايشةبدلافنانوانفالمعاياخواتي

بقىلمنبساطةبكلاسيطيبعزيزجدووصفية
معاهميسوقنيفكروايادابفينيفكرواسنة12عمري

بتختيليهوكيفبتفكريانتِماعارفأناآية،اهلملي
تقوليالبيتنرجعلمنالمهمبالكفيكلهاديالحاجات

لانهحاضرمعاهمتسافريمواقفةإنكوحبوبةجدولي
ياحاضر،ليهمتمشيبكرةعشانمسافرينبكرةبعد
مامالقيتطواليالبيترجعنابعدهافهمتخلاصأحمد

مشيتعلىقلقانةشكلهاوالصالةفيقاعدةصفية
عشانبسقبيلكلاميعلىماماياأسفةشديدحضنتها
تكلميفيكِأهليمعأسافرموافقةأناوزعلانةكنت

بتقوليهامالكبعدينوبتيياالحمدلله،دهبالكلامبنتك
ماانتِوهيوحدةاميأناماما،ديبنتيأمكديكده

فيتعبتوالسهرتهيوالربتهيالامغيركبعرف
والتربيةبسساهلةاولادةبسالولدتمااولادهامرض
انومطالعةإذنكمعنيلاماماياصعبالمسؤوليةتحمل
جيتحتىأكلتكمانوكويسةأناعلىتخافيماو

البتصفيةياوالله،غرفتيطلعتورأسهافيبستها
يفتحواماكلاهلهامنقلبهافيكثيرشايلةدي
عندهالاالبيتمنبتطلعلابتتغيرنفسيتهاالموضوع



واهلهمعنيتكلمواومعاهمتقعدماعشانكلهاصحاب
فيهاصحمادهكلامهاعزيزيابس،ساكتةتكونهي

ماالظفرواهلهاالنهايةفيمعاهمعاشتمالوشنو
يابرضو،جسمهافيجاريدمهمياهوواللحممنطلع

متينمنكنداسافرواعنهاسألينماصاحكلامهاصفية
يعرفوهاعايزينسنة12بعدياداباسيفيهافكرواما

أظنمايشوفهاعايزقالهناكجدهممالواهلهالي
أحمدياعليكتسمعكماعزيزياخلاص،منهاسألوا

،كلامكبتسمعلانهامعاهااتكلموعليهااطمنشويةكل
حبوبةياتخافيما



الغرفةدخلتلمن،كويستتصرفبتعرفوواعيةآية
بقيتوشنطوملابسينزلتحقيالدولابفتحتمشيت
عشانيعنيجاهزة،داخلأحمدجاءالملابسفيبرتب

ليقلتانتمالوأحمد،حلوةخطوةكويستسافري
ياخلاص،الحاجةكويسعارفانتواوفقمستحيل

بعدحيتغيرشيءكلصدقينيوتمشيالمهمفهمنابنتي
منهمتغيرايعايزةماشكراً،اللهشاءانديالسفرة

اليومصباح،أكثرلاواجباداءبسماشةناحيتهمولا
معاهاأميتكونالمفروضنعمةالإسمهاجاتالثاني

شديد،حضنتنيعلىجاريةجاتشافتنيمنأفنان
شديدحأنبسطمعانامسافرةإنكالحمدللهآيةيالكِمشتاقة
حننبسط،أكيدانتِيروحيمعاي،لإنكديالسفرةفي
عارفحبيبتيآيةالسيارة،حاجاتيأخذتاوعليهمسلمت

بطريقةأمكعامليحاولياللهعليككلاميبتسمعيإنك
علاقتكمنوععارفينماهناكلانهمالناسقدامكويسة

شيءأيمنياطلبأحمدنعمة،ليهاتقوليماوباللهشنو
طيبآيةيااللهيااتفقنا،ليهأقولهامستحيلأميكلمةبس

ماحاضرصلاتكتفوتيماوكويسالبسيالبريحك
خلينهائياًمنهمتقربيوغريبزولأيماتقعدي
ماانتِصحفاهمنيعارفكحدودفيمعاهمتعاملك

ليقلتهحرفكلفهمتأحمدباباحاضرصغيرة،
ياشديدليكحأشتاقبسطيبليقلتزيماحأعمل

بالكلامبالكتشغليماهناك،نطولمااللهشاءانأحمد



ياده،التلفونليكجبتاكدهعشانيوميعليكحأتصلده
بحبكأناوكلهالكونفيأخأحسنانتَإنهعارفسلام

حبوبةنودعارحيلاآيةأحلىانتِوحضنته،وشديد
الزمنعشانصفية .

The end
الماضيذكرياتمنوطلعتنفسيعلىوعيتلمن

وجريتالصورةختيتالبابفيواقفرحيمخاليلقيت
ليهفكرةعلىشديدليكمشتاقةرحيمخالوشديدحضنته

ديالمرةكدهمنيطولت ،



كلهاليومقدامكاسيياهوبسبتيياالدنيامشغوليات
تحتأرحيااخسلامياانتِ،يعيونيمعاكحأقضي

ماوينأحمدارحكويسالبتحبها،الفطائرليكعملت
الظهرحيتأخرمابسالليلةمهمشغلعندوقالشايفه،
ده،الولدشديدخطردهشغلهويحفظهيعينهربنابجي،

عليهتخافماكويسنفسهيحمىوبعرفنبيهأحمد
عارفةبنتيياالرحيمعبدبضحكةمنو؟ولدهوبعدين
ياتفكيرها،وكلامهانفسأميمننسخةطالعةإنك

نسخةطالعأحمدإنهعارفصفيةلماماطالعةبختي
كيفبعرفولطفهوحبوحنيتهفيخالويامنك

أعمللمنفيهيستغربأنالين،يكونوكيفحازميكون
بكونمنوبتوقعهامانهائياًويهرشنيغلطحاجة
ليويشرحيسامحنيبرجعتانيبسثانيةشخصية

عشانولدليهضربالجامعةفيامستخيلبراحة
مااتنقبتيلوكمانانتِليقالوفينيبعاينشافوا

فينيعاينالولدليقلتاناالتقولياخزعلنيليكأحسن
ليكتعاينالناسبحبمامسكنيومنياعتذرتانيبس
يابراكمانستغرببخليناكلناأحمدهولاادري،ماو

قلتهنا،وخالانيبراكمتتونسواشنوآيةورحيمبتي،
مغمضةتكونهيالدرامابتحبصفيةماماخاليلي
خالومعاتونسنامعبرنها،ماتقولوحدةمفتحةوعين
حلوةحاجةوكلأبويهوخاليماهوحرفياكثيررحيم

معايواقفكانرحيمخالوالدنياعلىوعيتمن



سفرنيمرةكموالبفسحنيهوالمدرسةفيالاجتماعات
كورساتدخلنيشديدبحبهملانهكسلاوبورتسودان

فيكبيرةمكتبةليعاملاتعلمواستفيدعشانكثيرة
ونفسيفيأثقعملنيآية""ممكلةعليهكاتبالبيت

خالوبعدجاءأحمدالاولويةليهاعشانبيهااهتموأحبها
نامتتعبانةجاتتالينونامتماماالعشاءبعدطلع

جاءالصالةفيقاعدةكنتأحمدمنتظرةأنافضلت
يوعدماالواحدأحسنمشباباياالظهرقلناماداخل،
دمفيهالكتفجهةمنقميصهليلحظتكلاميمع

جرحكانولمستهسريععليهجريت



وانجرحتاانتَوينكنتأحمدياشنودهكمانوجديد
مافيروقيآيةعليك،يرضياللهاتكلمأحمدوبشنوكيف

جيبيبستسمعناماحبوبةصوتكوطيخطيرشئ
بقيتقميصهطلعوجبتهاسريعجريتالإسعافات،علبة

اتاخرتا،وليهكيفحصلليأحكيوببكيفيهبنظف
لمنمخدراتتدخلعايزةناسفيعمليةعندناكان

قبيلأحمدالحصل،وحصلمعاناإشتبكواحاصرناهم
ونفسهعلىبنتبهأحمدليهوقلترحيمخالومعبتكلم
صفيةمامالواسيديبالحالةتجييحميهاكيفبعرف
تقعديولاحتسكتيآيةشنو،ليهاتقولحورينيشافتك
وصغيرسطحيجرحدهوبعدينكويسواللهكدهتبكي

الجايةالمرةمعروفمابسصغيرديالمرةأوكي،
دهالشغلتخليوكلاميبتسمعماليهانتشنويحصل

ليقالتانيليبعاينوساكتفضلعشاني،اللهعليك
عليهزعلانةكنتامتحانات،عندكبكرةنوميأمشي
طواليغرفتيمشيتكدهعشانالوقتنفسفيومنه

ماطويلزمنعديتماواللهمعاهووباليالسريرقعدتا
أنومصح،تنوميماقدرتيغرفته،فيليهمشيتقدرتا

ماواللهشويةمعاكاقعدممكناللهعليكبسورينيكيف
بسآيةياطيبيزعجك،شيءبقولولاكثيرحأتكلم
منعبايةوجبتاتوضيتجريتأسي،أصليعايز
بصلي،خليتهوركعتينصليتاصليجيتوغرفتي
الولدمحظوظمعاهوبتكوننصهابليلصلواتيأصلا



أصلابصلي،هوبسببهلإنيوصلاتيصلاتهأجرعندو
معايتعبأحمد،بفضلديحياتيفيحلوةحاجةأي

واللهمنيأكثربجاهدصلاتيعلىاحافظعشانشديد
بعدقرآن،ليبقرأطواليودائماًقرآنبشغلكدهبحسه

مشيناالغرفةبراطلعنامعايتعاليليقالخلص
مادهبالشكلحاجةولامنيبتخافانتَأحمدالصالة،

منكأخافديربعتامةالماعانليه؟معاكبتخليني
واللهضحكنيتحت،اقعديوباللهاستهديبنتيياشنو
عاديالوقتنفسوفيمعاكبتخلينيماليهمالكطيب

فيمعايتنوم



ليه،نفسيبسألدائماسؤالمعاي،تساهرعاديغرفتي
ووالحمدللهملتزميعنياللهوماشاءبتصافحماانتَأحمد

قلتيفوقتقريباآيةكله؟دهليهصحأختكمااناعارف
تتهربمااسي،شنودهتسأليولاكثيرحتتكلميمالي

الجامعةمعايتمشيلمنفكرةوعلىجادةأنامني
بوقتهشيءكلليقالوضحكتا،قلتهازوجيمفتكرنك

طيبمعروفشيءدهاختيماانتِأصلابعدينوحلو
زوجك؟أنافعلاليكقلتلوشنورأيكاللهعليك .

* حالككانمهما،الإنسانفيهيتمسكشئأفضلالصبر
اصدقائكولاأهلكمععلاقتك،وضعك،صحتك

بسلامتعيشتقدربيهوحاجةلكلمفتاحالصبر *

" يخيفني،شيءأييعدلمنفسي،اطمأنتأحببته،منذ أن
كيانيفيالأمانيزرعبإسمهالتلفظ ."

آيةياطيبامتحان،عنديبكرةأنومماشةيلاليهقلت
أيحاضرنومي،حتىاتحصنيوخيرعلىتصبحى

قلبيغرفتيمشيتلمنبنتي،ياسلامتكثانية،طلبات
ياياهالتوترمناقعشويةنفسيحسيتسريعبضرب
ماكيفوشديدأحمدبحبأناأيزوجيهولوحظي

صغيرة،منالربانيحياتي،فيالوحيدالولدهووأحبه
متزكرةلسهنهائياًبلاهُكنتماسنتين،عمريمنسندي



قصةفيبشاكلناطوالييرحمهربناجدولمندهالشيء
أحمدوصغيرةلسهليهبتقولصفيةماماأحمدمعنومي

لمنبت،هيالنهايةفيبرضوليهابقولالكبيراخوها
فيأحمدبحذربرضورحيمخاليسنة15بقيعمري
والاولصحبيهوشديد،بيهمتعلقةلإنيمعايتعامله

بحسماومنير"مهندواخواني"معتزقبلاخوي
لازمبلاهُبكملمايوميبأحمد،بحسزيمابوجودهم

شيءأيليهاحكياقعد



يمسكمامجردومتوترةخايفةكنتمهمامعاي،حصل
واسيمعايكلامهبعدبعرفمابالأمان،بحسيدي

ماحقيقيحببسبحبنيهوحتىبتبينمعايتصرفاته
دهالموضوعفيأفكرزمنفضلتمتاكدة،أناكأخت
شيءأولالمنبهعلىصحيتالنوم،فيغرقتلمن
تحتنزلتلقيتهماغرفتهمشيتطواليأحمداتذكرته

جامعةعنديلانهمكرونةليبعملوالمطبخفيلقيته
كتفكأحمديامعاكممكنمابدري،منامتحانيوالليلة

انتِكويسأناأشوفه،عشانعليهومشيتكيفبقى
معاك،بنعناعشاايبليززطيبوتعالي،صليامشي

عشانبتاعيالشيتمعاياخذتوصليتمشيتحاضر
حتىأحمدمعراجعتاوالشايشربتوأكلتاراجع

بابوصلنيشغالكانماديالمرةالجامعةمشينا
المراغبةدخلتحتىكثيرليدعاءوحصنيوالقاعة
اللهسبحانليقالتأخويلاقلتزوجكدهليقالت
خلصتبعدزوجي،لوياليتقلتبقليزوجكحسيته
شوفتهحرفياًلاالقاعةقدامواقفلقيتهالامتحانمن

دائماًبسمرةأولماإنهامعدرجة°180بتغيرني
سريع،حضنتهجريتأمهيشوفلمنالطفلزيبنبسط
أخبارالدفعة،أولحأطلعابشركايهانماامتحانحلاوة

امتحاناخرونفطرنمشييلافيكواثقاصلاحلوة
فيغياظأحمدياواايالمناقشة،تفضلوليكباقي
ليهافاضلنهائياً،ليهاجاهزةمابيهاتزكرنيداعي



اركزعشانالسيرةنقفلخلاصطيببس،واحدإسبوع
مادةلأخرراجعناوفطرنامشيناامتحاناخرفي

مبسوطةكنتوخيرعلىعدتكلهاالامتحاناتالحمدلله
منمبسوطةفرنسيةلغةلغاتبكالوريوسخريجةشديد

كنتماهولالومعايأحمدوجودومنجداًنفسي
ادرسرفضتالمناتزكرتاطواليأساساًهناليوصلت

رجالأسمهشيءبكرهحرفياًمختلطةلانهاالجامعة
12عمريلمنليحصلحادثبسببمنهمفوبياعندي

.سنة
Flashback



البداية،فيطيبينوحلوينكانوابابالأهلسافرنالمن
الوحيددهمنيبأسمهولدوعندوعُمرعميبتذكر

ليعنهحكيتلمنبي،بهتموطيبكانلانهالصاحبته
مرةمعاهوأتكلمماليوقالمنيزعلمتذكرةأحمد

طلعنابعدومدرستهمعاهوساقنيمنيبمرةفيثانية،
رفةولاعلىاعتداءهناكوحقهمللبستاناخذنيمنها

الشيءقوةولاليحوللابرايخلانيوجفنليه
لقيتهفتحتلمنلأنيأحمدديالحادثةيومالمتذكرة

معايالحصلاتذكرتبساستغربتلمنجنبيومعاي
معمتابعةكنتشهورشديدتعبتالنفسيةحالتي

زولمعبتكلمكنتماالمدرسةنزلتمانفسيةاخصائية
وصفيةماماهووغيرهزولبشوفولاأحمدغير

سندنيولامعايكانمالانهبابابكرهكنتشيءأكثر
فيإنهفترةبعدليحكتصفيةماماليه،حوجتيفي
البستانفيزولفيوعلىاتصلأحمدداكاليومنفس
وأحمدمعإتكلمهناكديبحالتيلقانيوالتلفونسمع

وصفيةمامايجي،هولمنمعاهويخلينيمنهطلب
كانواماأهليكلهدهوعندناالبلدجوجدووأحمد

ليشيءعملمابابافيني،بفتشواوحاجةعنيعارفين
لمنعليهعلىيعقدواقالبالعكسمعاهواتكلمولامنيب

أمشيحتىليهوالسببأناإنهقالالعرسيتموااكبر
يحصلممكنإنهحتعرفسنين12عمرهاطفلةمعاهو

فترةفيومعاهاساقتنيصفيةمامابعدهاكده،ليها



وليبالنسبةصدمتينكانوابرضوماتجدومرضي
وجودلالوشديدتعبتكدهعشانيتقبلهرفضعقلي

حالياًهنااناكنتاعتقدماأحمد .
*The end*

عارفانتبسشيءولاده،قدرآيةياشنوفيبتفكري
الكلاممناسبةأحمد،يانهائياًبتمشيمابلاكحياتيإنه
ربناوبحمدمبسوطةبسشيء،ولاالوقت،فيشنوده

بسانتِكيفككيفعلىحنقضياليومطيبشديد،
فلمنشاهدسلامياوبس،حأنفذاناواتمنى



مابدتالامتحاناتمنالأملدارنمشيأولبسبليزز
البقعدواالاطفالفيهدارعنالاطفال"عبارةزرتامشيت

زيارة"ليهمبنمشيفترةوكلأحمدليهمعملهالشارعفي
مشينابعدهاوليهممشتاقةوكنتمعاهمشديدانبسطت
ليهاقلتعلىاتصلتمامالمنفيهااتاخرناوالسنما
ياكده،بعدحنجيبسالسنمامشيناوأحمدمعقاعدة
طمنتوالبيترجعنالمنجداًمميزكاناليومسلام

يصحينيزولمافيبسإنومعايزةليهمقلتعلىماما
يادهالحلواليومعلىشكراليهقلتشديدأحمدحضنتاو

لبعضيحفظكمليقالتماماحياتي،فيشخصأحلى
جاكالنوموغرفتيجريتطواليالله،شاءاندائما

.زول
* أخرجانبفي *

بعدوبذاتبموضوعكمآيةحتكلممتينولديأحمديا
نمشيبعدحأكلمهاالسعودية،حتسافرومناقشتها

معبعدينوتسافرحتوافقهيبسأبوي،ياالسعودية
معاهاحأتصرفكثيرة،اسالتهاآيةعارف .

استغربتاأهلكليأمشيليقالتمامابيومالمناقشةقبل
قلتمنيصفيةماماازعلحبيتماليهمأمشيليهشديد
كلحكيتجاءلمنأحمدانتظرتاليهمحأمشيطيبليها

بعدليهمأمشيأحمدصفية،ماماكلاموافقطبعاشيء
ومناقشتيعلىلوأفهمممكنليهكلهاديالسنين



شنوقلنانحنآيةأساساً،يحضروعايزاهمماتخريجي
بقدر،ماأنالكنأحمدنسامحهم،والحصلننسىكدهقبل

ماليكدايمينصفيةحبوبةلاأنالاآيةتقدريلازم
حتعمليماتفيناواحداللهلقدرشنولينايحصلمعروف

امكوبعدينمعاكحيكونغيرهممافيوينحتمشيشنو
ببكيبقيتاسبابها،ليكوشرحتمنكاعتذرتمرةكم
ماأحمددائماًمعايحتكونانتشيءليكمحيحصلما

مافيآيةالله،عليكتانيكدهتقول



طيبنمشيولاحنقعدبنقررمانحنلادائماًإسمهشيء
دهالموضوعفيثانيةمرةنتكلمروقيحالياًأسكتي
فوقالسطحطلعتاتانيمعاهواتكلمقدرتمابكرة،

لمتينكدهحأفضلحياتيعلىببكيكنتالبابوقفلت
القدرمعروفمالزولدايمزولمافيصحكلامهأحمد

كدهضعيفةحأفضلشنولينايحصلولاشنوليناكاتب
لقيتتحتونزلتدموعيمسحتجوابلقيتمالمتين

ياليهمحنمشيموافقةطيبالصالة،فيقاعدأحمد
خيرعلىتصبحاسيتعبانةممكن،اسمعينيآيةأحمد،

الصباحيفهمني،بقدرمامنهزعلانةغرفتيومشيت
فيورقةشويةعنديلانهملابسيجهزتاصحيتلمن

نزلتلمنأهليلينمشيومنهااجيبهماشةالجامعة
سكات،منوقعدتاعليهمسلمتقاعدينكلهملقيتهمتحت

بسماماياشيءمافيكده،زعلانةالليلةمالهابتي
واثقةبتيياتخافيماالمناقشة،موضوععشانقلقانة

كلهدعواتكبسماماياروحيياالله،ماشاءانتِوفيك
واليومكدهبعدبيتهمراجعةليناقالتتالينتمام،حيكون

مابلييزتالينمسافر،رحيموخالوبراهاأمهملانه
معنمشيالمناقشةبعدبالمرةبكرةخليهااليومترجعي

آيةياطريقةمافيمعانا،تمشيصفيةماماحتىبعض
حنمشيوأحمدأناوينالمشكلةطيباليوم،مسافربابا

خلاصحلوةفكرةصح،أحسنكدههالهخالتونجيب
عنديبالمرةزمنونكسبنطلعخليناأحمدتمام،



اجهزي،تمامطيباجيبهم،عايزةالمكتبةفيحاجات
الطرحةولفيتفستانالبسمانادرطبعافستانليلبست

يحفظنيربناحلاوةنفسيحبيتأناحتىرهيبةبطريقة
اللهاللهداخل،جاءأحمدحقيالإسبورتفيبلبسكنت
خطركدهكثيرةحلاوةيعنيينفعوحجابوفستانآية

خطجاءعيونيوغمضتواللهاستحىأناشديد،علينا
عاديدهالولديلهوييحصنيوبقىرأسيفييده
ولابراك،تتبسميمالكالإنبساط،منيقتلنيدهإهتمامه



مااناامسشنوفيكانهوامس،عشانأسفةبسشيء
علىبقدرمانطلعارحخلاصيلهويحاجة،متذكر
حضرتأوكيكله،تستاهليأنتِماهوكله،دهاللطف
بحبهأناماهودكتورة،ياعبدالرحيمرحيم،أحمدالضابط
أمشيبعرفماأنالااولاً،السيداتنمشي،ممكنكده
يدكهأتيالاساس،منالمشيبلاهُيابعضمعيابلاك

ارححمىعندكانتشكلهولدياصح؟!أحسنكده
طواليقدامهوطلعتشويةبوترنيمنيقربهاتأخرنا
كلهاحاجاتياخذتاالجامعةومشيناصفيةماماودعنا

مشيناومنهاالبنيباللونالمناقشةتبعالبدلةأخذتاومشينا
وخالتوحبيبيخالولقينادخلنامنرحيمخالوبيتبحري

فيهمشفتكماإسبوعينمعقولةشديدحضنتهاجريتهاله
كلأحمدمعليجيتيكانمشتاقةلوشديد،ليكمشتاقة

مضغوطةكنتعارفةخالتوياكدهمعقولةبجيني،يوم
جيتالمهمشغلكمعكمانوانتِوامتحاناتجامعة

معوفطرنامعاهماتونسنابالمرة،معايأسوقكعشان
المطارمعاهومشيناالظهر2الساعةطيارتهخالوبعض

جيتمرةاخرشديدمتوترةكنتأهليبيتمشيناومنها
يديمنمسكتنيهالهخالتوسنة17عمريدهالبيت
حمدعاينتبتي،يابالتفاهمبتحلشيءكلليقالت لِأ

قاعدلمنمعترضكانحتىمعايوجودهبحبمابابا
معاهومشاكلعندوبعرفوماصفيةمامابيتفيمعانا

أحمدمعاهمسافرتزمنليالحصلمناساساوهو



صدقتماالبابلينافتحتأفنانجاتمنهمبعيدةخلاني
بشعورحاسةكنتالبيتجاتآيةماماتعيطبقتطبعا

زينجاءيدهامنشديدهالهخالتومسكتشديدغريب
عمتوعيونشلتهمشيتالحلوةآيةعمتوأخويمعتزولد

كلامنتكلمبقيناشديد،ليكمشتاقةأناعمتوروحي،يا
علىسلمكبرنالانهداخلجاءمعتززين،ياكبير

متواصلينوأفنانهوواحدليأقربمعتزعلىواطمن
ارحفوققاعدينزين؟ياوماماريتالويندائما،معاي
اهربعشانكلهمعاهوومشيتتحتخليتهمليهمنمشي



زوجةإسراءلقيتفوقطلعتالمنأشوفهمعايزمامنهم
معاهاكانعليهمسلمتتنومعايزةريتالشايلةمعتز
تحتللغداءنزلناتانينتونسبقيناالكبيرةأختىأنفال
اقعديتعاليليقالتأفنانالصفرة،فيقاعدينكلهم

قعدتاطواليفرحفرحتواللهأحمدجنبهاكانجنبي
تمامكلهانتِ،كويسةليقالأحمدنصهمفيبقيت

ليقالأخويمنيربتكلمواوكلهمساكتةكنتدي،للحظة
منحأرتاحأخيراًليهاجاهزةاكيدبكرة؟للمناقشةجاهزة
معاك،حتلقينيبكرةكلناخلاصوجامعة،دراسةشيء

الجامعةبعدخططكليقالتإسراءطوالي،تنوروني
إجازةليمحتاجةأخلصعايزةبسلسهفكرتماشنو،

كلهمالسودان،براتكونلووياريتكدهعديلسنة
ابويطواليجادةأنابمزحماليهمقلتعلىضحكوا

رأيكلأخوكتركيانسفركتخلصيبعدخلاصليقال
ممكنليهقلتمسافةبعدليهرديتماشيءاولشنو،

أفنانبقدر،مابسعاديمعاهماتعاملبحاولحلوةفكرة
ولدناياكبرتإنكملاحظماعذابيياأحمدليقالت
قلتطواليشنو،ولاانتتعرسعايزما28عمرك

افكارككلأفنانياحالياًشنودهالموضوعالدخلليها
ماانتِ،زعلانةمالكليقالتبس،الاعراسفي

مادقيقةعديلبغليجوايمنبسشيءولازعلانة
يعرسأحمديعنيكيفدهالموضوعفيفكرتحصل

الأكلمنسدتنفسيالأياممنيومفييعرسقررولو



بتييامالكليقالتنعمةدايمة،ليهمقلتطواليوقمتا
يدكتسلمجعانةمااصلاالحمدللهكويس،أكلتيماقمتي

رهيبةفطائربتعملشيءكلرغمشديدحلوةالفطائر
فيقعدتامشيتفرحتحسيتهابحبها،أحمدعشان

جاء،أحمدبشويةبعدينيمعايريتالشايلةكنتالصالة
بطرفليهعاينتطواليجعان،ماأنااصلاأكلت؟متين

أحمدمنيشالهاجاءطواليفيهاتشبكتريتالعيني،
وبعاملهمشديدالأطفالبحبالكونفيأبأفضلحيكون

مفكرانتأحمدساي،فيهمأصوربقيتحلوةبطريقة
يعني؟تتزوج



فضول،يعنيبسده،السؤالليهبإستغرابليعاين
زولنفسكعلىخايفةولافضولليقالتإسراءجاءت

قالأحمدوالله،إسراءياكدهمالاأحمد،فييشاركك
فيمنهخلونابذاتدهالموضوعمعالليلةشنوليها

عايزلانهمنييستأذنجاءأحمدليقالباباجاءكلامه
ماطبعاجوي،وتغيريعمرةتعمليالسعوديةيسفرك
دهالموضوعسيرةليجابماأحمدإتفاجاءتيفوتكم

ماليقالكلاهمواصلبابالي،إبتسمليهعاينت
أعفيوعليكيفتحهااللهأمشيغيرهزولمعحأضمنك

هالهخالتومعاهم،اتكلمتماسايسكتتبتي،يالينا
فيبتتأخرتالينبراهايمهلانهكدهبعدنمشيليهمقالت

أحمدليقلتالشارعفيوماشينطلعنالمنالشغل،
عرفتياسيبتكلمني،وماورايمنبتخططكويس

دهولدكهالهخالتوطوالي،بكرةبعدسفرتنافكرةوعلى
رقيبطليآيةبسفرهو،كدهبكلموازولفيصحبهظر

ليهابجهزةبكرةملابسكعلىلوجهزتاكلهاحاجاتك
وكيفوافقتكيفصفيةماماتاني،سببايعندك
معاهاقاعديننحنليقالتهالهخالتوورانا،نخليها

وافقت،كدهعشانوتجييومكمكلهاعمرةهيوبعدين
بدريجاتقاعدةتالينلقيناالبيتوصلنابعدطيبأوكي

مشيتوكده،المناقشةحقتبدلتيوريتهموعليهمسلمنا
عايزةبالزباديماسكليوعملتمويةليشلتالمطبخ
نتهمبقينامتينداخلجاءأحمدمناقشتيفيحلوةاطلع



محتاجةوماحلوةأناأصلاماهووكده،بالبناتبحاجات
ثقة،ولاغرورقمر،يومهمنالقمرديبحاجاتهماهتم

دهمنخليناليقالشعريمنالمشبكشالشنورأيك
لوحتىيومفياخليكمستحيلإنهتتأكديعايزك

الكلامخليوالاهمحياتيفيالاولويةليكأنتِعرست
دهولاليبتخيلخير،علىتصبحيأوكيبالكفيده

اهمحأكونعرسلوحتىيعنيالاهماناقالهوحقيقة
معوبتكلممسافةبفكرةواقفةكنتجاديهومرتهمن

فيكدهواقفةمالكليقالتصفيةماماجاتنفسي



أنومماشةوشلتهامويةعايزةماماياشيءولاالمطبخ،
ولاطبعامعاكأحمدكلامسمعتليقالتطالعةجيت
تركزيماشنو،عليناتقولاسيواللهخجلانةليهاإتلفت
فيدهكلامهقالعليهمتعودةأناعشانبسمامايامعاه

فيوحدةاهمتكونمامرتهيعرسبفكرزولرأيك
ربناسايبتكلمماوبتعرفيأحمدبتييابسحياته،

تورينيبتوريك،الجايالأياملبعضويديمكملييحفظكم
علىيلابالكتشغلىماحلوبوقتهشيءكلماما،ياشنو

جيتاتوضيتووجهيغسلتغرفتيمشيتالنوم،
نمتحتىصليت .

" وحدهعرشهعلىملكةجعلنيمنوهوأحبهلاكيف "

تحتونزلتالصبحصليتالمنبهصوتعلىصحيت
برضوالمطبخمشيتشفتهماالصالةفيعاينتطوالي

غرفتهعلىومشيتماماعلىصبحتامشيتمافي
سمعتاالبابافتحعايزةفتحمامرتينالبابضربت

يالاوساكت،شايفنييعنيفيني،بتفتشيوراي،صوته
كدهاتاخرتاليهدخلتي،وديالمسجدفيكنتمجنونة
سببدهحلوةحاجةليكجبتاكيف،بقىكتفكوصح

شنو،جبتاتحمسنيماسريعالحمدلله،كويسوأناالتأخير
منغوراللهعليكوريتك،كلامتكتريومااسيما

حنطلعجاهزةخليكولد،ياقحطبسوغليظغياظقدامي



واللهثانينمتاغرفتيرجعتافهمتحاضر،10الساعة
.نعسانة
* أخرجانبفي *

البتحاجةأيتفهموهاديآيةكدهبعدبشوفصفيةيمه
منلكنسايعايشةواللهحياتهافيشديدتعبتدي

ماأحمدوبخصوصاللهعليكمريحوهاكثيرشايلةجواها
العرسموضوعفتحوالمنكيفزعلتامسشفتيها

علىلوالساكتينهمولدكوراجلكهالهياعادمعاهُ،
كدهأشوفهاعلىهاينةماكلمتهاكانزمانمن



اللهمعاي،واريحهاقلبيواريحأكلمهاقربتاامسوالله
تعملوتسافرديمناقشتهاتخلصيمهياالاموريسهل
ليهانايمةآيةيارب.اللهشاءانكريم،ربناتانيالعمرة

أفناندي،كسلانةحقتكالمناقشةالليلةقوميبتياشنو
كلهمنائمةوحضرتكساعةمنمتين؟جيتيحبيبتي

طالعةقالأحمدتجهزيعشانسلميارحقاعدين
طلعتأفنانمعاكمبتلقينيبسثوانيتمامطيببدري،
استحميت،ومشيتكلهاوحاجاتيورقيوبدلتيجهزتا

أولشعريسرحتاتجهزوبديتالضحىصليت
لبستماطبعاشديدظابطةكانتالبدلةلبستوبعدين

نزلتخفيفمكياجوعملتيااخحلوةكدهطرحةمعاها
جداًبتوترنيونعمةعزالدينشوفتقاعدينكلهمتحت

عليهمسلمتمعاهمقاعدشفتهماعليهبعيونيبفتش
قريبطلعوين،أحمدليهاقلتصفيةماماجنبقعدت

شويةعندكلانهبدريمنتجهزيقالبسوجاي
ليجابتهالهخالتوتمام،طيبالجامعة،فيحاجات

مناخذتامعاكيتكلمعايزرحيمخالكليقالتتلفونها
ماعشانزعلانةإنهمعحبيبيرحيمباباالتلفون

بتيياعارفحاجة،أهمإنهاعارفالمناقشةحتحضر
انتبهبسيهمكولاشنو،أعملبتنتظرماالعملياتبس
نرجعقبلسريعراجعوتعالكويسوأكلصحتكعلى
جلالوخالونرمينخالتوقلبيياحاضرالسعودية،من
الامتحاناتفترةطولبيهمجداًانبسطتيااخداخلينجو



حسستونيليقاليامنعليهمسلمتجريتشفتهمما
بتتكلمحضرتكليهقالتأفنانمناقشة،ماتخريجكأنه

وجودوالاهمجداًمهمحياتهافيشيءأييعنيآيةعن
جاءأحمدكلامناأثناءكذلكوهوليهقلتحوليها،العائلة
بسسببهاعارفةطبعاليناريةنظراتالبابومنداخل

يبدلفوقوطلعكلهمعليهمسلمجاءرايحةعملت
عادغرفتكتعاليمسجليرسلبسساعةربعملابسه
البابفتحتبسثلجوبردنالاثنينيدينيماسكةمشيت

طواليبتجرفيدينيشافوعبايةطرحةليمطلعلقيته
الاثنينبيدينهمسكني ،



حلوة،أنتِلاأوطرحةلبستيلوشديدحلوةإنكعارفة
أولشعريليلفةتحت،رأسيونزلتأحمدياأسفة

مابسمفرودوهوشعركبحبفكرةعلىكويس،وثبته
حرفولاساكتةوأناكلهدهيشوفه،غيريزولبحب
طرحةبلاتطلعيماليقالمرةكمغلطانةنفسيعارفة

حتىشديدحلوةبطريقةالطرحةليولفةالبادانةلبسني
اتفضل،أكيدآية،ياسؤالأسألكنفسي،فيحبيتهاأنا
حتعمليالبيتبرابتلقاناوالعصرالظهرصلاةإنهعارفة

صلاتكحتأخريمعاك؟طرحةبلاكيفتصليشنو
قادرةمابسأناشنوحأعملنزلتطواليدموعيصح؟
يديمنمسكنيشيء،ليهأقولقدرتامانفسيمعبتكلم
متاكدةخليكحيتغيركلمعاكوأنابتحصلعاديثاني

ولدياجبيني،فييبوسنيعايزكاندموعيليمسح
الشطنةفيختاهاالعبايةشالإتأخرنا،كدهبعدخلاص

واللهاتعرفناماليقاليامنعلىعلقواكلهموطلعنا
يامنياتلهييامنالبيت،وبراالبيتفيضابطنهائياً

معناقشتاالجامعةوصلناطواليطلعنابعدهاولد،
حتىشديدإضايقتفجاءهالسريععلىحقتيالمجموعة
شديدقبضنيقلبيبردكلهوجسميكتمحسيتهنفسي

ماليهمقالتوتالينصفيةمامامعايالمكتبدخلوني
أحمد،تالينكويسة،هيحاجةولامتوترةشكلهتخافوا
ليإتصلتبستناديممكنآية؟ياشنوفيبراقاعد
وجهفيظاهرةكانتالخوفملامحجاءشويةعليه



بتييااللهبسمليقالتصفيةمامانزلتدموعيطوالي
عليكتخوفينيماآيةيدي،منمسكنيجاءأحمدمالك؟
حاسةشديدقابضنيقلبيبسعارفةماشنو،فيأكثر
عليكبرايتخلينيماأحمدمتاكدةحيحصلشيءفي

تخافيمامعاكأناياهويهداحتىقلبكعلىاللهبسمالله،
الحبوببلعتالشنطة،فيوحبوبهامويةليهاجيبيتالين

وطلعناروقتلمنأحمديدماسكةكلهدهالمويةوشربت
يلاقالالبابليمعايفاتجاءتومناقشتيبرا

حلووكانتللخيروعدتدخلتاالحمدللهبالتوفيق،



حضنتهواقفأحمدلقيتمبسوطةطلعتافيها،وانجزت
خالوليباركواكلهموخلصتعملتهاأخيراًطوالي

دههناكنتغداءليناحجزكلناامازونفيعزمناجلال
كنالمنحتىكلهاعائلتيمعفعلاإنيحسيتيومأكثر

معاناماماومعاهانرمينوخالتوصفيةماماالعربيةفي
يامسافرةبكرةوكمانجداًمبسوطةليهمقلتوأحمدانا

أسفةأناديبالمناسبةبعضهمعجاءالفرحعلىسلام
قبلتطواليشنو؟فيليقالتصفيةماماماما،ياشديد

نزلتدموعهاحرفيانعمةمامامنبعتذروراءعليهم
كلعنشديدأسفةليهقلتماماليهاقلتسمعتنيلمن
ليقالتصفيةماماكدهقبلليهاقلتهاكلمةأيوشيء
ماماتتصرف،وبتعرفعاقلةبتيآيةواثقةكنتالحمدلله

وصلناأناالعايزةودهانبسطأحمدحتىشديدإنبسطت
قالتفيناإستغربواكلهممامامعكنتودخلناامازون

شديدحضنونيجوطواليوتالينأفنانسامحتنيليهم
كنتِمرةوكلمنناحصلشيءكلعنأسفليقالبابا

قلتيديهمنمسكتهمشيتجنبك،كنامافيهامحتاجنا
معبحاولبسشديدواحدأكثرمنكزعلانةإنهمعليه

شاءالله،إنبسأوعدبقدرماالزعليخفممكنالايام
جنبكنتنتغداءقعدناتانيبتي،يادهاليومحانتظروأنا

لمنأحمد؟بتحبيليقالتأخويمعتززوجةإسراء
انكمتأكدةاساساًأناهوده؟السؤالليهشرقتني،الموية
ماراجلأحمدفكرةعلىمنكاسمعهاعايزةبسبتحبي



تصرفاتهخلالمنغريببحسهاحياناًإنهمعبتفوت
زيماوانفالوافنانياراومعشخصياانتِمعاك
دهزيكلاممافيوتأليفدرامابطليبتيابعض،

علىبتكذبيواحد،بيتفيمعاهُربيتعشانأنابعدين
يدكمنتضيعيهمامنينصيحةالمهمنفسكعلىولا
مابسكلامهافيأفكربقيتطلب،ليكبرفضماوهو

مجنونةديإسراءبحبكأناليهأقوليعنيكيفظابطة
صورنامصورجاءبعدأنا،بضيعكلامهاسمعتلو

بعرفماالتصويرأثناءأحمدجنبواقفةكنتكثير
بسباليفيوقتهاشنوخطر



فكرةعلىشديدبحبكأناأحمدليهقلتعليهقبلت
تصويرخلصنابعدشيء،قالمالكنليعاينطوالي
ورينيسريعيلانسيتاوفالمفاجاة،نسيتيليقال

فيهاكلهاغرفةدخلنامعاهُمشيتمعايتعاليليها،
يااخسبيستونأغانيبتغنيوفرقةسبيستونابطالصور
مصدقةماقلتشديدمسكتهفرحفرحتالاولحبيديل

أحمدياانساهُمستحيلحياتيفييومأرهبدهبسنهائياً
المهمحلوةياعارفبهظر،مابحبكجدفكرةوعلى

الساحةنصفيكانواوخالدويامنأفنانانبسطتي،حالياً
ظلمتالغرفةفجاءةبسشديدانبسطنامعاهمنغنيوبقينا
نورفلاشفيتمسكنيتجيعشانأفنانفيبناديبقيت

إنخلعتأحمدكانمابسيديمنمسكنيأحمدإفتكرته
رجالكلهاالغرفةجاءالنورلأحمدبناديبقيتشديد
ماتخافيماآيةرأسي،فيمسدسخاتيواحدوملثمين

شنووعايزينمنوديلساعدنيأحمدشيءليكحيعمل
رصاصةوضربهأحمدناحيةالمسدسصوبفجاءةمننا

حسيتمابعدبإسمهصرختابسأنامباشرةقلبهقصاد
خدرنيلانهبشيء .

أحمدجانبفي .

وإنهشيءكلليهمحكتوأفنانإتلمتكلهاالعائلة
العمليات،غرفةفيكانوأحمدمعاها،ساقتنيالعصابة



خلاهمالطرقكلوقفلواالشرطةبلغجلالخالو
لوماليمبلغمعمكانكلفيصوريونزلوايفتشوني
أحمدحتىساعات5مرتالشرطةيبلغشافنيزول

خيرعلىعدتبسخطرةكانإنهامعالعمليةمنطلع .
والحصلوينآيةالحصلواتذكرتعيونيفتحتلمن

عميجاءلييدخلزولعشانبناديبقيتشنوليها
شنوالحصلسألتهبالخيرببشرماوجهوداخلجلال

وأرضسماءفتشناولديأحمدياواللهليقالوين؟وآية
معمعاهم،آيةوخطفوامحلهملقيناما



مااسيكيفحالتهاتانيشطبعقليأناديالكلمة
يصيبهاماياربشركلمنأحفظهاياربتتحملبتقدر

مناطلعطريقةبأيعايزةإياها،أستودعكمكروه
صفيةوحبوبةنعمةوعمتوبخلونيماهمبسالمستشفى
رقممنإتصلجاءنيعليها،خايفينكلهمحالةحالتهم

الخاطفمنمتأكدغريب .

فيهاومامقفولةغرفةفينفسيلقيتعيونيفتحتلمت
مادهقلتليهبدعيبقيتوأحمدالحصلاتذكرتضوء

أحمدياربهنامنواطلعاتصرفلازمخوفوقت
بسليهبدعيبقيتياربكويسويكونبخيريكون
ولشيءمنأخافمنحاولت خوفيفياتحكممرةلِأ

آيةقالبالتلفونوبتكلمواحدداخلجاءفتحالغرفةباب
بسأحمدالضابطحضرتعليهاتخافماعيونيفي

ليتدخلبخيرتكونعايزهالوليكقلتزيماأعملانت
آيةوافقتمالويعرفزولبلاحقتيالمخدارت

ماعمليةعندكانتلالاثانيتصرفمعاهابتصرف
أذى،ايليهااسببمستحيلعميبتهينسيتتعصب

ولدمنيبطلعالنورولعلمنشديداتخلعتاكدهقاللمن
وبقيتهستريةحالةفيدخلتإنصدمتعمرعمي

زمانليحصلشيءكلاتذكرتبسأحمدفيبنادي
عليااغمىوبعدها .



" عاهدهُالذيّالمَكانمِنبالفزِعأحدُكُميُصابلاأنَّآمُل
دائمًابالطمأنينة "

آيةعارفماغيمق،الجرحلانهالحركةمنعنيالدكتور
ياربالعظيماللهاستغفراللهياومنيبشنوليهاالحاصل

منوغطيهاأحفظها



عميكلمتإيها،أستودعكاللهممنهابعدهياربشركل
عرفماالإحراجمندهأبوهاالخطفهامنيبإنهجلال
يسيبولدككلمليهقالأخوعمرعلىإتصلوينيمشي

آيةأشوفبقدرمانارينبينبقيتحالها،فيبتي
يدخلالطريقليهافتحكمانبقدرومامعاهُعليهاوأطمن

كدهكبيرةبرتبةضابطوأناالدولةعلمبلامخدرات
قسماًيديفيوقعتلومنيبأخليهمستحيلشنو،أعمل

يومليكأخربالله .

اتذكرتلمنالسريرفينفسيلقيتصحيتلمن
لييعملمعروفماوحاليازمانليوالحصلمنيب

ماشيءكلليناوسهلعليناهوناللهياكمانوأحمدشنو
ماطريقةبأيأحمدوأساعداتصرفلازمأضعفلازم
عملتالحمامدخلتمقفولةكلهاالغرفةكمالساعةعارفة
مافيهالغرفةحقالدولابفتحتوإتوضيتسريعدُوش
يادابالتوبزيفينيلفيتهاطويلةملايةلياخذتاشيء

مهمابيهاصلياقدربلبساطللعأحمدكلاماتزكرتا
علىتوكلتوينأناولاوينعلىالقبلةعارفةماحصل

لمنبدعيبقيتخلصتبعدمسافةبصليوبقيتبسالله
ردةاياديتمامنيبلقيتهإتلفتتفتحبالبابحسيت

عيونكأحلىوبقيتيكبرتيآيةياآيةبس،سكتتفعل
قعدجاءانتِ،زيمالسهوبنيالطويلشعركالعسيلة
تخافيماوراء،رجعتايدييمسكعايزكانجنبي



عشانداككلاميقلتبساناالمسكولاأذيكمستحيل
غلط،تفهمينيماسيئإنسانةماأناآيةأحمدأخوف
علىإعتداءمنوصحمعايبتهظرليهوقلتإتشجعت
منووطفولتيحياتيليخربمنوطفلةكنتزمن

عارفسيئ؟ومادهكلهناوجادعنيحالياًالخاطفني
أحمدزعلتحتىوبسانتفيكبثقصغيرةكنتلكن

واسيوهربتاشنوفينيعملتالنهايةفيبسببكمني
وجيتواللهبحبكأناآيةليه؟،كلهاديالسنينبعدجاية

ماغلطياصلحوعشانعشانك



اعرفيبسرضاكبدونشيءاعملمستحيلتخافي
ليحتكونيأحمدلياخليكمستحيلانيواحدشيء

طبعاعايزك،إنيتعرفيعشانعقدحنعملوبكرةبراي
طلعطواليهوعليهرديتماشديدوصدمنيهجمني

لطفكياربأكيدبهظرهوعلىيعقديعنيكيفتاني
بسبفكرالزمنمنفترةعديتتعبتاأناساعدنييارب

بالملايةنفسيلفيتمنيبدخلفتحالغرفةبابتاني
زمنتفوتيماعشانليقالساعةوعبايةيدهفيشايل

عارفكدهمتناقضإنسانليهانتليهقلتصلاتك
لمنالإنسانفيه،مواصلوبرضوحرامدهفيهالبتعمل

عايزكنتماشيءمعاهُبفرقماتانيومرتينمرةيغلط
كلخربحياتنافيأحمدوجودلولاكلهدهالكلامأعمل

لقيتماالبيتمنطردونيوابويجديبسببهشيء
همديالمعايالناسغيريسندنيولايدعمنيزول

واتعودتحياتيديكدهعشانديبالطريقةالربوني
ندخليوافقأحمدبعدحيتغيركلهأوعدكبسعليها

وحأبطلهنامنوأسوقكوحدةأخرحتكونديالشحنة
ودخلوافقلووحتىبيأحمدبتهددعشانك،دهالشغل

بسانتالرجالمنشنوطينتكبيهحتغدرالشحنة
وعايشقذرزيكبواحدأوافقمستحيلأنامنيبفهمني
شديدعصبدهكلاميقلتلمنالحرامفيكلهاحياته

يديمعصممنمسكنيجاءحمرتلمنديوعيونه
لزيتهحيتغير،كلهليكقلتبكلامكتغضبينيماآيةشديد



مستحيلأحمدوبعدينليكأسمحمستحيلقوتيبكلمني
حيوافقبتهميهلوحصل،مهمالودهكلامكعلىيوافق

يتزوجكعشانعليكوقافلبحبكإنهعارفةماوبعدين
كتفهفيرصاصةضربةوفيالبيتجاءيومتتزكري
كويسومراغبكممتابعكمأناوقتهاالضربتهأنابرضو

شنوفيبقولفاهمةمابقيتتحركاتكم،بكلعارف
ماسكتتأحمدالضربوهووعرسوأحمدمراغبنا
اتصرفلازمالغرفة،منطلعطواليعليهرديت

هوالحالاتكلفيإنهأحمدأكلمعشانتلفونليواجيب



لازمالشحنةيدخليوافقماأحمدعشانمعاهُحيسوقني
تنجحولازمخطةليأعمل .

شهرينمروربعد *

أهربقدرتااليومأخيراًالشارعفيجاريةكنت
عارفةماغريبةكلهاالشوارعداكالسجنمنوأطلع

قروشمعايشلتالحمدللهكدهبالظبطوينأناولاشيء
وشريحةتلفونليإشتريتمكانأقربكثيرةالشطنةفي

كانتالساعةالمكسيكفيموقعيحددتسريعفتحتهم
وإتصلتطواليدخلتهأحمدرقمحافظةصباحاًالخامسة

صوتيةرسالةليهرسلتداخلكانماالواتسفيعليه
يدخلبدعيكنتوينأمشيعارفةومامكانيوريته

ماهدفبلاالشوارعفيماشةرسالتي،ويشوفسريع
قربياخذنيطلبتهسيارةليركبتوينأمشيعارفة لِأ

فيكباررجلومراةفيهالقيتمشيتفعلاهنامزرعة
بالانجليزيمعاهمإتكلمتكدهالسبعينياتنهايةالعمر
مكانأومساعدةومحتاجةديالبلدفيجديدةأناوإنه

غرفةمنهمإستأجرتطيبينكانواالحمدللهفيهاقعدآمن
طواليدخلماأحمدلسهالتلفونفيأعاينشويةكل

الفريقعنالفيسفيبحثتيلوليقالمرةإنهاتذكرت
عملتالرسائلعلىسريعوبرددائمامتواجدبتلقيحقي



محتاجةليهمقلتليهمورسلتسريعالفيسفيصفحة
وسريعمباشرةعبدالرحيمأحمدالضابطمعاتواصل

منهمإتصالجاءنيبسساعةربعبعدمستعجلالأمر
سمعتماشهرينأحمدصوتسمعتالخطفتحت

أتكلمقدرتمانزلتطواليدموعيشفتهولاصوته
البكاءمنبشهقبقيت .



أخرجانبفي *

منمكانخليتمالقيتهمامنيبمكانفيبفتششهرين
كسلاالفيبيتهبتذكرلسهفتشتمافيهاالمتواجدالأماكن
آيةبدلةالبيتوفتشناوصلنالمنهناكآيةخاطفكان
آيةمتأكدليهاالجبتهوسلسهاهناككانتالمناقشةحقت
وقفتماشهرينوينفاتواعارفمابسوراءهاالخلتهم
حبوبةبعدهامنمرضتأمهاافتشهاإنيمنيومولا
الملازممعاهمأكونقادرماجلطةوجاتهاشديدتعبت

زكرياتنابتذكريديفيبكونطواليتلفونيدهمنيبفي
عارفمابنومكنتماالكثيرةصورنابعضمع
ماكنداسافرمنيبإنهأخبارجاتنيشنوعليهاالحاصل

معاتواصلتكنداسافرتطواليلحظةولاادردت
الومعالكنديةالقنصلة CBI منيبإنهفهمتهمبرضو

يتملازموأسلحةمخداراتتجارمنكبيرةلشبكةتابع
دخلفعلاهوأثرليهكانماكلهاكندافتشناعليهالقبض
طلعبسمزوروجوازمستعاربإسمآيةدخلبسكندا
المكتبفيقاعدكنتيومفيعرفناماكيفكندامن

معقولةشنوليهاوالحصلكيفحالتهاآيةفيوبفكر
صباحاًالسادسةكانتالساعةبراها،دهكلتتحملقدرت

إستغربتالسودانفيحقيالفريقمنإتصالجاني



تريدالمكسيكفيفتاةفيليقالواعليهمرديتشديد
حسيتدهالكلامسمعتمامجردالفورعلىمحادثتك

عدينازاتهاياهاآيةكانتمباشرةعليهاإتصلتآيةإنها
بعدجنبهاكنتلوياليتبسبتبكيهيالزمنمنفترة
ليقالتبالظبط،حالياوينانتِفهمينيليهاقلتروقت

منهربتليوقالتالمكسيكفيمدينةكانكونفيإنها
كويسأسمعينيآيةدي،المزرعةوجاتمنيببيت
تطلعيلازمبتساعدههناكثيرةناسوعندهزكيمنيب

بأيديالمدينةمن



لوسعلىسافريمعاكالجوازاخذتيلوطريقة
ليك،نرسلولاقروشمعاكهناكحنتلاقىأنجلوس

آيةأنجلوس،لوسعلىحتتحركوحالياًمعاهاليقالت
فاتحالخطوخلىيقفلماالتلفونطريقةبأيحاولي

وآمنالمكسيكيةالشرطةمعإتواصلتعليكأطمنعشان
ليهايتعرضواولاحاجةليهاتحصلماعشانالمطار
لوسعلىإتحركنافريقومعايطيارةأقربوأنا

المطارفينارعلىمنتظرهابقيتوأنجلوس .
مكانيوريتهمعاهُأتكلمقدرتاحتىبكاءخلصتبعد

شلتأنجلوسلوسأسافرمنطلبكندافيإنهوعرفتا
أحمدبسالموزرحقيالجوازوالقروشفيهاشنطتي

لمنالخطفيمعايكانشيءليحيعملواماإنهمطني
المطارإتحركتامنيفصلحتىحقتهالطيارةركب
طواليحجزتاأنجلوسلوسطالعةرحلةلقيتالحمدلله

أخيراًمصدقةماأقلعتالطيارةوالنصفالسادسالساعة
معأدعيشغالةبسشهرينبعدأحمدحأشوفطلعت

لوسفيصباحاًالثالثةكانتالساعةالزمنإختلاف
أخيراًوشفتهالطيارةمننزلتلمنصدقتاماأنجلوس

كثيربقىدقنهالطياراتهبوطمكانواقفكانشفته
ظاهرةالهالاتعيونهشديدباهتةملامحكمانوشعره

حسيتحتىحضنتهمامجردعليهجريتطواليفيها
كلعايشةكدهأناوجوديوبنفسيحسيتياداببالأمان

علىيديبشدالشهرينخلالشنوعشتاتذكرما



فينيبتنزلبيهاحاسةهودموعهحتىببكيكنتقميصه
قريباخذنامعاهُفعلاإنيمصدقماكأنهشديدضامني

بصوتالانفسناعلىوعينامادهالوضعفيالساعة
منماسكنيفضلأحمدعلىندهلمنالضباطمنواحد

كانوامنيبعلىيقبضوالازمإنهممعاهُوإتكلميدي
معاهُكانتركيزيكلمعاهمركزتمابسكثيربتكلموا

وأحكيوأبكيأحضنهعايزةلسهشديدليهمشتاقة
بلاهُكلهاديالفترةأتحملقدرتاوكيفشنوليالحصل .



ماتركيانسافرخاصةطيارةعايزةسمحتوالو
آيةماسككنتحُرلسهمنيبطالماهناقعادنابضمن
بعدفيهالميتحتىشهرينبعدمصدقمايدهامن

أعرفعايزبسآيةماروحيلقيتأناحتىشهرين
نطلعأولبسكيفدهكلإستحملتشنوليهاالحصل

مهندأخوهاعندوننزلتركياحنسافرإنهوريتهاهنامن
ليهاأخذتآيةفيهاوركبناالطيارةليناجهزوالمنهناك
ليقالتشيءكلمناتحررتخلاصكأنهطويلنفس

كدهقدروضباطخاصةطيارةشنوشغالانتَأحمد
علىدولياًمطبوبكبيرمجرممعبنتعاملنحنمعاك،

كبرتابعفكرة والاسلحةبالمخدراتبتتعاملخليةلِأ
تتذكريالموضوع،غيرتإصايقتحسيتهالبشروتجارة
لحظتهاأعتقدالبلدوبرامغامرةتعيشيعايزةقلتيإنك

ماديأحمددعواتك،وإستجابتموجودةكانتالملائكة
مانفسيمريضدهمنيببالإنتحارأشبهشيءدهمغامرة

منشديدمسكتهاديل،الشهرينمعاهُقعدتاكيفبعرف
ليإشتقتأناأحمدده،الكلاموقتهماخلاصقلتيدها

تخافيماآيةياكويسينكيف؟همشديدوماماصفيةماما
بتتخيليماشديدتعبوااختفاءكبعدمنبسعليهم

قلبهفيالدنياقدرخوفشايلزولكلعليكحسرتهم
قاعدةأنتدعواتكبسبراهُ،ليكبدعيزولكلعليك

كنتماديلالشهرينطولأناأحمدشيءأولتصلني
جنيتنفسيتخيلتمعايموجودبحسكدائماًبراي



موجوديكونالإنسانلمنقلبهاناحيةيديختيتوقتها،
غلطةمعاكأكونلازمهومابعدينبسهولةبطلعماهنا

مرةيدكافكمستحيلأناآيةتانيأغلطمستحيلمرتين
صغيرةكنتِزمنسافرتيخليتكلمنغلطتاثانية

إنهأوافقماإنيفيكلامكسمعتالمنديالمرةوغلطي
إتغيرتكلهاملامحهادهكلاميقلتلمنالشحنةيدخل

علىتردقبلإضايقتي؟ليهشنوفيآيةيديوفكت
ونزلناأنقرةمطاروصلنا .



" زراعيهبينتماماًهناإلتقت،بالروحالروحأخيراً
وذاتيروحيأجدفقطمعهمأمني،وأمانيوصدره ".

تعبانةكنتمساءٍالسادسةكانتالساعةأنقرةوصلنالمن
نمتامازمنليأناوأنومالبيتأصلمتينعايزةشديد

وصلنالمنحاجةلييعمليدخلومنيبأنومبخاف
وصفمهندعلىوإتصلتاكسيليناطلبأحمدالمطار

وبسساعةنصفالمطارمنشديدبعيدكانمابيتهلينا
عرسفيسنينثلاثةقبلمهندشفتمرةأخروصلنا
ببكيوكانشديدعليهضمانيقدامهشافنيلمنمعتز

ماواللهلينايصبرخليهدهالكلبمنيبليقالالطفلزي
حاجةأيأولمسكشنوليكعملكطمنينينهائياًنرحمه
كويسةأناشويةروقمهندلي،عاينأحمدطواليهنا
يلمسنيأخليهعشانديكالصغيرةآيةماأناوبعدينوالله

شنو؟؟عملشنوبسطواليقاطعنيأحمدمنيببس
الاقوةولاحوللااللهأستغفرقالمهندإتزوجنيمنيب
أساساًوأنتِاتزوجكيعنيكيفبراحةفهميناآيةبالله

قادرةماأنالحظةأحمدليوعاينعليكعاقدأحمد
ليهمبعاينبقيتشيءاستوعب .

زيظروفوفيديبالطريقةتعرفآيةعايزكنتما
كلحأفهمكاقعديآيةارحمه،مسحتيلأنامنيببسدي



كانوقتهاأبوكالحصلوحصلزمانسافرتيلمنشيء
وانتِرفضنانحنبسذاتهمنيبعلىليكيقعدعايز

برضوبسينفعمايعنيوقاصرصغيرةكنتِاصلاً
عليكاعقدإنيغيرخيارفيكانماوقتهارفضأبوك

خايفكنتبسأكلمك18التحصليلمنمفروض
حولكزولأيوجودمتقبلةكنتِمالانكوقتهاعليك

بتعاملالكنتالوحيدلإنيحأخسرككلمتكلوإفتكرت
شغليشيءوثانيمعاك،



أنالانهمنكزوجيعنأعلنولاأكلمكقادرتمابسببه
آيةملامحيفسربقدرماالواحدالمراقبة،تحتدائما

الصالةمنطلعتمختلففعلردبتديشويةكلنهائياً
وماجايطةحتكونحالياًخليهاليهقلتمهندوناديت

نأكلهاحاجةلينااجيبامشيليقالمهندشيءفاهمة
حمامليأخذتامشيتأناطلعمهندمسافةطيبليهقلت
كثيربقىدقنيمعركزتشهرينمنيادابطلعتلمن

سمعتكدهالمكنةشلتاشويةأخففهقلتكمانوشعري
قاعدتعاليليهاقلتعليهاناديتالغرفةبراآيةصوت
فهمتهاماإبتسامةوجهوفيداخلةجاتدقنيفياحلق .

مبسوطةأنالابرايخلونيطلعواوأحمدمهندبعد
وبينبينيشيءفيمتأكدةكنتحاسةكنتكمانوشديد

مستحيلوبسحبمجردبوجودهإحساسيمستحيلأحمد
أنفالمعتعاملهعكسكدهمعايبتعاملليهفهمتاياداب

هوفعلالوسألنيالفاتتالمرةليهفهمتايادابويارا،
ليهفهمتاالموضوعفيرأييعرفعايزكانزوجي

كانمنيبلمنمخطوفة،لمنمعايوجودهبتخيلكنت
كنتبمنعهكنتبسمنييقربحاولمرةكمخاطفني

شهرينفيجنبهبرقدبجيوالصباحمنومةحبوببديه
وبدعيمنهدائمانفسيبحصنكنتعليهبتحايلكنت

بدلتدخلتكلامي،بسمعكانإنهالحمدللهيحفظنيربنا
حمدومشيتملابسي معاهوأتكلمعايزةغرفتهفيلِأ

ماوبحلقالحمامفيليقاللمنشيءكلافهمعايزة



يومأحمددقناحلقلازمإسمههوسعنديطبعاصدقتا
ليهاحلقهنفسيزمانمنادخليليقاللمنصدقتما

منهشلتبإستغربليبعايندخلتالمنأنابحبزيما
تخربيأوعكبساتفضليأنا،ليكأعملهممكنالمكنة،
فيرفعنيقصيرةإنيحسبتخافمالاكلمتك،لي

اللهياشعرهلمستليهبحلقوبقيتالمراياحقتالمسطبة
يااخحبيتهشديدحلوكدهوطويللمستهمازمنلييااخ

ديالحلوةعيونهوفيافكاريفيغارقةماأثناء



كنتِزمنمنآيةياتتذكريبحبك،ليقاللمنصدمني
تخيليبالجدبعنيهاكنتبحبكليكأقولولمنصغيرة

مرةكلفيبعمركيعنيديسنةالعشرينطولبحبك
طفلتيوانتِمنبحبكقلبيكلمنبقولهابحبكقلت

مرةكلفيدائماملجأككنتإنيفكرةبحبالصغيرة
ليتحكيعشانالعندكاللهفةبكلتجيلمنشديدبنبسط

تجيعشاندائماابسطكوأفرحكبحبليكالحاصل
بتتخيليماليشكركعنليوتعبريكعادتكتحضنيني

دعواتي،فيكنتدائمابسمنككيفنفسيماسككنت
لمنساايساكتةفضلتشنوليهأقولعارفةكنتما

يعنيوصراحةكدهحرفيالاوجهليهوجففتليهخلصت
بتياتحلقيبتعرفيمتينمنالدقن،حلاقةفيمبدعةأنا

زولاخليمستحيلتانيماهويهمني،رأيكاتعرفنا،ما
طواليحاقعكنتكدهأنزلعايزةلييحلقهاغيرك
عندياترفعوالادرنالينالفبقىالتوترعادمسكني

عشانماماناسعلىاتصلناومانحنساعةكمليناأحمد
عليهم،لياتصلارحسريعمنهزحيتعليانطمنهم

زولكلفيديومكالمةعليهمإتصلناارح،ستيياحاضر
قالتمامامعاهمبكيتلمنببكووكلهممعاييتكلمعايز
لإنيأكيدليهمقلتالسودان،ننزلفرصةأقربفيلينا

بعدجديدمنورقلياجهزالابسشديدليكممشتاقة
تكونياربمعاهُ،وجايبداخلجاءمهندعليهمإطمنا

بحبهشيءحأكلأخيراًسلامياكرواسونليجايب



عندوقالمهندأكُل،وبديتسريعمنهشلتهبرواق
وفات،مننااستئذنالصينمنجايمهموفدمعإجتماع

ليالحصلبعرفماالغرفةومشيتإنسحبتطوالي
حمدزوجتهاساساًأناإنهعرفتبعدشنو قدامواقفةلِأ

مسكورايليكأشوفهبسشعريفيبلفالمرايا
احلى،بكونمفرودخليهيدي،ليوزحمنيالمشبك

يديمنمسكنيأنومعايزةشديدوتعبانةنعسانةأناأحمد
تعبانأناحتىوينالمشكلةننومارحالسرير،علىوفات

الناسزينمتمااختفيتيزمنومن ،



براغرفةفياعتقدماعلىنوموماننومشنوولديا
منيخجلانيأنتِدقيقةارتاح،وخلينيعليهاأمشي
رقدنيمجنونةياتعاليبس،اطلعيااخأحمدوضحك،

تصرفاتكعايزمايعنيفكرةعلىوغطانيالسريرفي
مستحيلذاتهالزمانأحمدأناياهومنيتخجليولاتتغير

يدهمنمسكتهأوكي،كدهمنأكثرتفكريومااتغير
أناغيركزولمافياصلاماهوعلىوحضنتهاشديد

كلامبطلييلابطبيعتي،معاهُاتصرفومعاهُبطمن
براطلعتانامتآيةبعدقرآن.لييقرأبقىونومي

فيشنوعملواأشوفهمالشرطةعناصرعلىإتصلت
محتجزوحالياًعليهقبضناليقالوامنيبموضوع

ولازمحاسافربكرةتمامليهمقلتنيويوركفيعندهم
مستحيلآيةمععملتهليهامررمستحيلمعاهُاتصرف

فيقاعدماأثناءاتصرف،لازمآيةاخليكيفبسأخليه
طواليغرفتهاعلىجريتبتبكيصوتهاسمعتاالصالة

عاينياللهبسمقوليآيةوخايفة،عليهانفسهاضامةلقيته
لمنفيهابهديبقيتعلىوضميتهاشيءمافيمعاكأنا

وسطسريعالسوداننرجعلازمنحنثانيةمرةنامت
الثانياليومصباحأكيدحتتصلحنفسياتهاهناكالناس

تصحيخفتغرفتهافيقاعدكنتلانيقبلهاصحيت
بنعناعشايليهاوجهزتالصبحصليتمشيتثاني

بتصليلقيتهااصحيهامشيتمكرونة،ومعاهُبتحبزيما
وراها،لقتنيخلصتلمنالبابجنبواقففضلت



لمنحلوةبتطلعاوترهاحبيتأحمد،ياالخيرصباح
عليهاومشيتسايالخيرصباحآيةياكدهبستخجل
تكونمفروضوكدهزوجكأناأنهعرفتيإنكبما
وجريتهاخصرهامنمسكتهاوتستحقظريفةبطريقة
ترجفبقتوايديهاأحمرلونهبقىكلهوجههاعلى

ارحشنوليكحأعملخوافةوضحكتافكيتهاطوالي
ضروريمشوارعنديطالعينلانهالشاياشربي

والشايشربتابعدونزلناعيادتهفيمهندليحاوديك
منامسأحمدالحمدللهطوالياتجهزتامشيتأكلت

معكحليلونهفستانلياخذتالبستينلياشترىالشارع



واقفلقيتهوطلعتاظريفةبطريقةحجبتهابيضاءطرحة
ماوين؟ماشيليك،أعملهالحظةساعتهفيبثبت

منتمشياوعكوانتِمهمشغلوبرجعقريبحأطول
عليك،خطرهناحتىلانهحسابكأعمليبعيدمهند

باسنيتمامنفسيعلىحانتبهعلىتخافماتمامأوكي
مشينامعايونزلمهندعيادةوصلنيوطلعنارأسيفي

مهمشغلعندووكلمهعليهسلمناقاعدكانمهندمكتب
منيبموضوععشانماشةمتاكدةوطلع،ليهحيمشي
بعدعليه،مطمنكانقلبيبسيكلمنيعايزمابس

منيبمسجونمكانمباشرةاتحركتانيويوركوصلت
الضابطاوويدي،بينعمرمنيبأخيراُعليهودخلت

مستحيلإنيكلمتكعبدالرحيم،أحمدوالمضحيالمكافح
شنوبعدبرجعها،وآيةالبلدشحنةايتدخلليكاسمح

شديدفيهمإستمتعتكثيرتسلميااخشهرينرجعتها
إنيغشيتهابسمنيحتخافعرفتهاالمسكينةمعاها
وهيمزيفعقدعملتوحصلاتزوجهاوعايزبحبها

عاقدانتَاساساًلانهباطلالعقدإنهحينفيصدقت
علىبوكسضربتهالعايزه،عملتأناالمهمسلفاً،عليها

تقربتخليكمستحيلكويسآيةعارفطوالي،وجه
عليهاأقدرماشهرينمعقولةيعنيصدقتهاياهمنها،
ياصحبتهظرمفكرةهيزيماشرعيعقدبيناونحن

الضربوعي،بلافيهبضربكنتالضابط،حضرت
الحاجةتاخذمتعودانتأساساًبشيءحيفيدما



لوياليتبرتاح،ماقتلتكمالوأنامنيبأنا،الاستخدمتها
آيةشديدزهجانوأنامنهطلعتاخلاص،بسبتقدر
هوربكاستغفرأحمدكلامهبسعلىتكذبمستحيل
ليهاعملفعلاممكنجواكالشكيدخلعايزاساسا
البيتمشيتالله،يااستغفركواعيةماوهيحاجة

مابسالبلكونةفيواقفةشفتهاصباحاًالواحدةالساعة
كنتطواليغرفتيمشيتمعاهاأتكلمقدرةعندي

أحمدوراي،داخلةجاتلمنبيهاحسيتشديدمصدع
ولاجنبه،وقعدتاكدهليهإتاخرتوشنوليكالحاصل

ممكنارتاحوعايزشديدمصدعبسآيةياشيء



وطلعتهابراياقعدعايزآيةأحمد،يابسبراي،تخيلني
وقمتاربياستغفرتمعاهااتكلمحاقدرماالغرفةبرا

شافمتأكدةكدهمضايقليهأحمدعارفةماصليت،
أحمدمعأتكلملازمأنابسشنوليهقالبكونمنيب
جنيورقةلقيتصحيتلمنالصباحشيءكلوافهمه

منتظركأناوانزليطواليالبسيتصليبعدعليهاكاتب
سلمتمهندقاعدلقيتهكده،ليقالزيماعملتتحت

نشمطالعيننحنلينايوماخرإنهبمامهندليقالعليهم
يعنيصباحاًالسادسةكانتالساعةالصباحمنهواء

لكنبكرةبقدرمامعانا؟ماشيمامهندبكرة؟مسافرين
اسافرحتىالعيادةفيمواعدياظبطبعدإسبوعخلال
دقيقةالاثنينليهمعاينتبالمرة،عرسكمأحضرعشان

فيفكرتوالمناللهماشاءموافقةانيليكمقالأصلامنو
ماطلعنانحنمهندذاتي،أنارأيعنديواللهالعرس
عليها،أثرالخطفكدهيبدودهأختككلامليتسمع
أناأحمديايعنيفكرةعلىوطلعناالاثنينليهمحمرت

فيبعديننتكلميديمنمسكنيكلاميفيجادة
شديد،حتحبيمكانماشينحالياًالمهمدهالموضوع

أحمدإنهظاهرنأكلمطعمدخلنالمنارححلوياماشي
شنوالحاصلليأحكيلي،يبينعايزمابسمضايق
ممكنآيةبشيء،بنفعماالسكوتوينمشيتوامس

تانيخطفك،منيبلمنمنبالتفصيلالحصلليتحكي
دهللكلامأحمديانرجع .



" مرةكُلأنجولذلكأنتلديّ ."

يقربعشاندهمزيفالطلعالعقدعملخططهحسب
قاعدةضروريحبوبومحتاجةتعبانةفيهامثلتمني
فرنسيبعرفمابسإنجليزيبعرفمنيبعارفةأبلعها

أناوإنهبالفرنسيحبوبتانيوكتبتالحبوبأسمكتبت
الحقيقيالحبوبنوعيعرفالمشترىعايزةمامخطوفة

غرفتييجيلمنمخدرةحبوباصلاهو



ماإنهرسالةليكرسلتمرةوياهوالمويةفيليهبخطها
وأناحيخلينيماالحالاتكلفيلانهتدخلالشحنةتوافق

فيبجينيماكلأكلمك،عشانويننفسيعارفةكنتما
لمنلانهنهائياًبيهاحسماوهوالحبوبمنبديهالغرفة

كنداسافرناتانيلمنالسريرفيمعاهُبلقانييصحى
كانوقتهاوهوبالبحر،المكسيكسافرنايومبكموبعدها

البيتفيبقفلنيديكالفترةطولشغلهفيمشغول
أهربخططلمننائمةفيهابعملالليلنصبجيوبطلع

بسأسلحةيستلمعشانيومينلمدةحيسافرإنهعرفتا
عليك،وإتصلتهناكمنطلعتاطواليطريقةلمنياهو
تخيل،برضوبالناسبتاجرطلعومنيبالحصلكلده

السجنفيحيتعفنارحمهمستيحلمنهاحينفذماالحقير
جيتعشانآية،يامشيتصح؟شفتهمشيتامسللأبد،

آيةكيف،كلامهبتصدقمريضزولهوالبيتمضايق
وبعرفبعرفكفكرةعلىغبيةماشيء،ليقالماهو

مهمالويغشنيعشان12ماسنة20عمريمنيب،
ممكنكيف،عنكبتكلمشفتيمابساسفأناآيةعمل،

بضايقنيلانهبلييزتانيعنهنتكلمومادهالموضوعنقفل
رجعناكثيرلافينتمامأوكيونرجع،شيءكلحنخلي

بدريمنكلهاالاشتريتهاالحاجاتجهزتاالعصرالبيت
مامابخصوصمعايإتكلممهندمعاتونسقاعدةبليل
متحمسشديدحلوليقالسامحتهماساساليهقلتوبابا

عايزماانتمهندشديد،ليهماشتقتالسودانارجع



لالاقلبك؟خطفتسودانيةلاتركيالامعقولةتتزوج؟
وماماصفيةماماتلقىالسودانتنزلحليلكيالسه،

بلاتانيتسافريخلوكمستحيلبالبناتقائمةليكراصين
آية،ياطمنتينيمانهائياًبعدين،كلاميعلىاشهدعرس
عندوواللهعارفماوين؟فاتأحمدهوأخويياالحقيقة

مناتفضلسؤال،اسألكممكنوجايصغيرمشوار
إنكموافقةفعلاوهلأحمدفيشنورأيكممكن،غير

حأكونرأيك،بلامعمولإنهمعدهالعرسفيتكلمي
وبثقليمناسبإنسانأكثرأحمدمعاكصريحة



عملههوشيءكلعنبعيددهحتىنفسيمنأكثرفيه
دائماأناتربتيفيقضاهاالكلهاوحياتهحياتيفيلي

تكونيماإنكشنوالسببليه؟مناسبةأناهلبفكر
مهندوراي،صوتهسمعتالمناتخلعتالمنلي؟مناسبة
قعدجاءأحمدبراناخلاناطلعتلفونجاءهفيهاعمل
دهتفكيركبلاهُليكقلتمشيديمنمسكنيوجنبي

اسي،شنومناسبةومامناسبةموضوعالجابآيةياكله
عندكانتِإذاالامعايمناسبةحتكونغيركمافياصلا
ليتألفتقعدمالحظةلحظةعلى،موافقةوماثانيرأي
عيونيمنماليوبتعرفوكدهحساسإنكبماسايكلام

بسفيهمعاينكديشنو؟فيكرأيورتكمادهوالكلام
يومبتحبينيإنكإعترافكيضحكك،قعدبتوترني،كثير

بحبكأناأحمدفكرةعلىجداًظريفكانحقتكالمناقشة
اللهعليكلابترد،ماغياظواحدوانتَبحبك،بالجدلا
وعرفتيليكوينمنوبعدينوقتهاشنوفيبتفكريكنتِ

قلتمشصحطفلةشايفنيجنبهمنزحيتحب،إنه
بسبتياشيءقصديمااسفخلاصغياظ،ليك

وهيكمراتثلاثةبحبالانسانبقولوامشفضولي،
مراحلكلفيبحبكنفسيلقيتأناالمهميعنيشيء
كلهمبينهمليواحدأقربانتَكلهاطفولتيفيحياتي

وعيتوكبرتالمنحتىعليهم،وبفضلكانتوبحبك
بكلمحاطيكونإنسانليقولبسليإهتمامكعلى

مااساساًأناحالياكيف؟،يحبمادهوالحبالاهتمام



لمنعلىعاقدانكاعرفقبلحتىغيركزولفيبفكر
وجنبيمعايبوجودكغيربحسكنتمامخطوفةكنت

كلهم،ديكالشهرينواتحملتقويةالخلانيدهممكن
نهائياً،زيكزولحاقابلماكلهاالدنيالفيتلوأناماهو

عضيتهطواليفصعونة،لكنصغيرةشديدحضنيجاء
الرومانسيةعديمياصغيرةليتقولعشانشديدكتفهفي

وجريتوغياظغليظالحلوللكلامحاجةبتعرفوما
طواليليهارجعتاأفنانمنمكالمةلقيتخليته،غرفتي
اقولوأناأحمدمرتللوقت،مساهرةمالككولفيديو

آية



ورانامنالبتأحمدعرسسيرةيجيبوالمنليهبتزعل
التحتاكشفتخليتيومااتلهيبتياالحب،فيغرقانة
تهديدكيعنيعارفالكلاصلاشبهعاديعاديتحت،
بالكتمانحوائجكماقضوازيكم،مانحنيختيبفيدما

لمنقعدتاليهعايزكلامكالعزيزةأختىيالاأسمها،
بعاملنيلاليقالتإسراءجاتكلامنافينتفاهمتجي

إسراء،ياانتِحتىليه،وحدةواقرباختهوأناعادي
مامعتزأخوكعليهيخصبسشاكةالبدايةمنأناماهو

خفيفلسانكعشانليهاقالتأفناندهزيبسرمرتهكلم
ليهاعترفيوامشيبحبكوهوبتحبيالبنتماسكةيمهيا

اولاد،عندهمكاناسياظنالبدايةمنعارفةكنتِلو
اتلهنفيهفكرتماأناكلهدهكلاكمشنودهدقيقةهيهي

شنونتلهيغيري،موضوعليكنوشوفواللهعليكممني
بكرةتابعتكملوخيرعلىتصبحونبدينا،يادابنحن

حيعذبونيليهمامشيلمنمنهمقفلتبتفوتنيالطيارة
رحيمولديافينيعملتها .

دبيفيمهمإجتماعجاءهأحمدالثانياليومصباح
السودانونرجعدبيفييومينحنقعدفييحضرهولازم
العايزةدهبدتالمغامرةكدهيادابليهمقلتصدقتاما

أحمدجداًحاستمتعشكلهدبيإليتركيامنالبدايةمن
اتحركتطيارتناننفذونحناتمنىليكعيوناليقال
ليناحجزفندقفينزلتدبيمشيناالظهرواحدةالساعة

وصليتتحممتغرفتيدخلتبعضجنبغرف



حمدومشيتكويسنفسيوظبتالبستاطواليالعصر لِأ
عرفتهردماليهإتصلتفتحماالبابضربتغرفتهفي

فتحتالغرفتهمفتاحنسخةطلبتامشيتالشريرنامبكون
مستحيلبسالأطفالزينائمليهحنيتلمنواللهودخلتا
حنسافروبعدهاالاجتماعمعمشغولحيكونبكرةاخليه

وقتمادهقوماللهعليكأحمدياأحمدالحجز،حسب
أحمدالسريرفيليهطلعتالثانيةبالجهةقبلنومك

عليهالجرانيالساعةثاني،تصرفاتصرفولاحتقوم
أناحتىانهجمتالمن



زحكديدقيقةدقيقةاوريك؟شنورأيكاتصرفبعرف
بسثلجبقىوجسميشيءماقصديواللهبراحةافهمك

الواحدتخليمستحيلديخوافةيدي،منوماسكني
تلفي،عايزةوبرضواجتماععنديبكرةعارفةيرتاح
براياقعدواناتنومانتيرضيكيعنيأسفةمنهزحيت
برايتخيلنيتمشيبكرةوبرضوحيطاناربعةبين

عيونكليتعمليماعيوني،ليهوضيقتبسيرضيك
سريعيلاسلاميالله،امريخلاصكدهديالعسلية

ملابسهليهوطلعتاالحمامدخلتلبسهالبسةليكحاجهز
أحمدمدامالبابليضربوجاءشويةغرفتيورجعتا
ليجابواكانسلسلليطلعحاجةنسيتلحظةاتفضلي

طلعفيهداخلخاتمومعاهُبعضمعصورتنافيهكدهقبل
ماالسلسل،ولبسنيالشماليديفيليلبسهالخاتم

نرجعإنتظريبسبعجبكالضابط،حضرتيااتعرفنا
بعدشديدتعبانةكنتغرفتيوجريتخدهفيبستهبيتنا،

بعدالصلاةمعصحيتالصباحطوالي،نمتاصليت
جاهزةتكوني7الساعةلي)مرسلأحمدلقيتصليت

عبايةمعاهُبنطلونلبستيلوياريتمعايحاسوقك
لبسةليجهزتاطبعااتكيفتشديد(بتحبيمكانحنمشي

منطلعتاالاخضر،باللونخليجيةوعبايةوظريفةحلوة
بسأحمديااللهبسمالغرفة،بابفيواقفلقيتهالحمام
تعاليالرهيفهوقلبكحلوةياسوريتخلعني،عادتك
وعملالمراياقداموقعدنييديمنمسكنيهنا،اقعدي



وينماشينفوقمنبالمشبكومسكهاوحدةشعريلي
ماوجهيليهصريتالإجتماع،ماشينتلميح،شاءاللهان

قفلتبرااطلعحابهرك،بسالجِدكلجاديصح،جادي
اتاخرتلانيارحكثيركلامبطليآيةزاته،نفسيلي

رهيبكلمةمبنىوصلناوطلعناالعبايةلبستشديد،
شغالتكوناوعكولدياخرافيةكدهحاجةعليهبسيط

دخلنابس،تعاليحاجةشفتيماانتِكده،ولاكدهشغل
كثيردبيبجيكانلانهاستغربتمابتعرفهكلهاالناس

مكتبدخلناالمدامديليهبقولليهبسلمزولوأي



بالاسودوتصميمهمبالغلمنكبيرعديلبيتدهلاكده
تدريبحقومكانللرياضةخاصمكانفيهرهيب

لمنظمةتابعأناسرناوحالياًسريدهطبعابالسلاح،
دقيقةهنا،بجيمرتكدهعشانسريعميليعنيسرية
وحالياًسريعميلليمتزوجةأنايعنيثانيةمرةعيدها

والمغامرةالحياةهيدييلهويوناسهبشغلهبعرفني
هناخليكاسي،منوريتكبالرجلالرجلتانيغايتو

فيهاتفرجبقيتطلعأحمدبعدأوكيوبجيك،ساعةنص
رياضةعملتالعبايةطلعتالاخرعلىراحتىاخذتا

مابسالاثقالارفععايزةشيءاخرحقتهبالحاجات
اثنينواحدوعديتعيونيغمضتارفعهاومصرةقدرتا

احمدلقيتعيونيفتحترفعتهااساسوعلىثلاثة
عميلةتبقىعايزةخوافةليه،فكيتهاخلعنيكالعادةقدامي

بلاكدهبدخلماحاجةايولاحركةبعملالزولكيف؟
شنورأيكالكلاممنخلينايهديك،اللهدستورولااحم
فيأشيلهمستحيلصحبتهظربالسلاح،تضربيتجربي
انتِطالمامستحيلمافيبيه،اضربلمنخلييدي

منهوبخافبقدرماأحمديابسنجرب،ارحمعاي
مكانومشينايديمنمسكنيليكقلتتعالياساساً،

المسدسرفععليهابتصوبيزجاجاتفيالتصويب
يديليرفعورايوقفويديفيليهومسكنيوأمنه

صعبةحتحسيهامرةاولتخافيماليقالسوايدهمع
غمضيلوبتياعيوني،غمصتطبعاحتتعوديبس



الموضوعفينيبتثقيمشآيةكيفالهدفتشوفي
على،ضحكطواليقوتي،استجمعدقيقةطيبساهل،

طلعتوالرصاصةعليهضغطالساعةجاهزةخلاص
فياسيخلاصغبيةخشمي،ليقفلالامعاهاصرختا

أناوينلقيتهيدهفيعضيتهطواليتصرخي،شنو
منمسكنيعليه،متعودةاكونلمنوالرصاصالضرب

حاجة،ولاسعرانةمالكبتعضيعليهجرانيخصري
راجلحاعيط،ابيت،لوشيء،أولفكنيدقيقةهي
حاجةيفتكرواأواساساًمعاكحيركززولمافيومرته

غمزكدهقاللمنثانية،



مششفتييعني،الامانةحتخونعليكمُأمننيأهليلي
واحدبإتصالانتِ؟كيفبتفهميبتيياغبيةليكقلت

زولمافيوخلاصواخذتهامرتليهمأقولممكنحالياً
بحبكغبيةوانتِحتىمني،قنعانينقالواهمحيتدخل،

ديالبرئيةنظراتكالطفوليةحركاتكدائماًحأحبك
بحبهمفرودوهوشعركالعسليةعيونكوصوتككلامك

إنهمبحسحتىوتمسكينيتوتريلمنيدينكشديد
عارفماالخجلمنتحمرلمنوخدودكإنفكطبيعيات

شرعيإرتباطبيكارتبطتلمنحتىحبيتكومتينكيف
معاكوأنانفسيبحسمعاك،بكبرليكحبيزيادةحبيتك
ضفعينقطةانتِآيةغيرشيءبهمهماأحمدتانيإنسان

ورسمةوجهكخطوطالوقت"‏أعرفنفسفيوقوتي
بهذهأعرفكأصابعك،وتفاصيلشعركطريقةحاجبك،

عيونهفيبيهاالبتكلماللمعةاصوربقدرلووأكثر"،الدّقه
فيهنفسيكلهاتفاصيلهفيغرقانةوأنابتكلمهودي
ثانيمنحنىعلىوماشيطولالوضعشفتلمنيااخ،

وزحيتاليومتدريبمنوتعبتشديدجعانةأناليهقلت
المسدساخذتاطلعلمنأكلليناحاطلبتمامطيبمنه،

وضربتالهدفوحددتارفعتهبيهاضرباجربتاني
رفعتاداخلجاءأحمدلمنليها،عرفتاتانيبسخفتاأول

بحبكمايعنيضربتكلوفيكحاجربالمسدسعليه
بقلبك،حتضربيإنهدهكلامكيعنيوالعكس،أوكي

قلتمشثانيةمرةغبيةعيوني،غمضتديزيحاجة



وضربتاعليهصوبتفهمتخلاصتغمضي،ماليك
بقىكتفه،جنبماشةجاتمنهشويةيديزحيتبس
لا،ولاعميلةانفعرأيكعملتيها،برافوبرافولييصفق

أكليتعاليحلو،ياشكراًشكراًكمان،وعشرةتنفعي
الحماسعلىيلهويد،مناحلىمكانطالعينعشان

إنهعرفتوصلنامنمزرعةمشيناطواليوطلعناأكلنا
أحمديايعنيكدهينفعشديدحضنتهحصانيركبنيعايز

أناماهومبسوطة،كونيبسشيءولابس،شنوأعمل
تقريباًارحطيبدائماًمبسوطةحأكونمعاكلو

المزرعة



راحتك،اخذيليقالناسفيهاكانمالانهليهمتابعة
اخرليالحصلكلبعدحرفيابعضمعالحصانركبنا
يعنيعرفتوياداببأحمدعوضنيربناحياتيفيفترة

شديدتعبتصحبصيبك،ابتلاءكلعلىتصبرشنو
رجعنامعاي،كاندائماًأحمدبسحياتيفيوعانيت

صبح6الساعةمنوطيارتناالتعبمنهلكانينالفندق
جهزتشديدبدريصحيتيومثانينمت،طوالي
غرفتي،فيليجاءأحمدالصبحصليتبعدشنطتي
ديالحلوةالأيامعلىشديدليكشكراًيدهمنمسكته

أحمدالأبدي،آيةسندياشكراًباليفيدائماًحتفضل
منلييحفظكربنادائماًسندكحيكونروحمافيهطول

المركلانسيكودائماأسعدكاقدرشاءاللهانوشركل
الكلامخليويلادائماًسعيدةمعايانتَماطولالعشتي،

عائلتناكالعادةالسودانوصلناوبسساعاتالزمن،
صفيةماماشفتمنالمطارفيموجودةكلهاالكريمة
أمكروحياآيةنبكيوبقيناشديدحضنتهاليهاجريت

جداً،ومبسوطةماماياشديدكويسعليك،طمنيني
براهُ،يبكيزولكلواخوانيوباباماماعلىسلمت

ماماأحمدمرتيدينيمنمسكونيهالهوخالتوتالين
الاحتشوفهاماآيةتانيليهمقالتمنهممسكتنيجات

كلهاالناسفجاءهالعريسطرففيبقيتولوالعرسيوم
جنبوقفناوحبوبةرحيموخالوأناماماجنباتحولت

بيتعلىاتحركناحتىفينييضحكواقاعدينكلهمأحمد



إسبوعينبعدالعرسوحددواكرامةوعملناصفيةماما
ماماالكرامةمنيومينبعدعندهاحتحبسنيقالتماما
حاجاتيفيبرتبغرفتيفيكنتكدهبعدنمشيقالت

ليهدقيقةالباب،وراهوقفلداخلجاءأحمدليهاالمحتاجة
نعمايتاني،هناوترجعيإسبوعينمشكلهاديالشنط

ماأمكمعاتكلميآيةكلهم،ليهممحتاجةبسإسبوعين
دشفتني،ماشهرينفيهم،أشوفكماإسبوعينمعقولة

عشانحتتغيرحياتناإسبوعينبعدلابراه،ودبراهشيء
اقولحأمشيعاينيبس،اصبركده



أعملممكنشديدليهعاينتكده،مرتيعايزليهم
رجلهفيطلعتاطمنتني،مانظرتكشنوتعمليحاجة،

شعركأحمديااللهياشعرهليهولمستمستواهعلىبقيت
خليهللعرستقصهمااللهعليككدهطويلوهوشديدحلو
بيدينهمسكنيشديد،كثيرةخططتليهمخططةلانيكده

بعدين،بتعرفاسيمادي،الخططشنوزيالاثنين
طواليقصدهعرفتتزعلى،أوعكحاجةحأعمل

عيونيغمضت .

" ذراعيكضيّقلييَروقتُعانقينيانأرجوك ".

" هادئةامرأةمنيجعلتلقد
سعيدة‏مُطمئنة،‏مبتسمة،

حَدلأقصى‏وحنونة
روحيعلىآثرككان‏هكذا "

الفرحبأصواتالبيتوضجيجحوليكلهاالعائلةوجود
وهيماماتركيامنمهندجيتشويةكلوالزغاريد

المضتالسنيتبعدوتعوضنيمنيقريبةتكونبتحاول
بتصحينيصفيةماماالسريرفيمعاهابنومكنتلدرجة

داخلةهالهخالتوللدخانتقعدنيعشانالصبحصلاةمن



ليإسراءتوصياتولاشوربةولامديدةبكورةوطالعة
حياتيأيامأحلىديحرفياًاساساًاتخيلهالمابقدروكلامها

عايزاكإسراءآيةدي،التفاصيلبكلكاملإسبوعمر
الحجاتعارفةلانهاليهايدكمناجيبليوقالتفوق

تعبتاذاتيأناأفناتياعديلشيلنيتعاليبخلوك،ماديل
عديلكليو50شيءزدتنفسيوبلقىشويةوالله

أفنانمعوطلعتجنبيتوباقربجريت



ومعتزالاولبابناسحقطوابقثلاثةمنمكونبيتنا
إسراءفوق،شقتينفيهومنيرمهندحقوالثالثالثاني

يقلبيأسفةمنيرشقةدخلناليه؟وعايزانيشنوبتعمل
وطلعتزوجكطلباتديالبيتمافياساساًإسراء

مامشتاقليكقلتلويدي،فيوقعقلبيالبابوقفلت
نلموجيتكنفسيشلتكدهعشاننهائياًعنيبعتبر

بعضنلمرومانسيسيدللأمانجنبهمنزحيتبعض،
سمعيينفعماهنامنلاكيف،اوريكتعالييعني؟كيف

يديننمسكالاماينفعماهوشديدليعاينجداً،كويس
ضحكتواللهضحكنيصدري،علىوأضميككدهبعض

فكرةعلىوالله،عليكحنيتتعالخلاصقلبيمن
وماشديدمهمشغلعندييومثلاثةلمدةنيويوركمسافر

غيريفيلوماهودي؟للدرجةضروريالغي،بقدر
السريالعميلأيوةشخصاً،ليشغلبسليهسلمتهكان

ماوشعركمنتظراكحأكونحلوة،ياكدهبالظبطوكده،
لانهاروحكعلىانتبهثانية،اوامرأيحاضرتقصه،

لأنيعلىإطمنيوبخيرهناأنتِطالمابروحي،معلقة
خايفةكنتإنيمعوفاتودعنياساساً،عشانكبحارب
إيهاأستودعكياربشيءليهبينتمابسشديدعليه

غرفتيفيالبناتمعبتونسبليلشر،كلمنفاحفظه
شغلعندوسافروليه؟وينسافرأحمدليقالتإسراء
ماالصباح،العرسيومهناحيكوننيويوركفيمهم

مهمشغلهعارفةبسيااخعارفةماصح؟جادين



حربليكبعملدهيختيبرئكويس،يكونبسدعواتك
فييكونقلبكجديدوشغلمهمةيومكلبعدينأعصاب
تشتغليماليقالتأفنانزول،بطمنيمانهائياًيدك،

يلهونيحاولواتانيعوجة،ايبتجيهمابتيابكلامها
كنتالصبحصلاةقبليومتانيثانيةمواضيعفتحناعنه

حمدوبدعيبصليصاحية الاولىالمرةإتصلتلفونيلِأ
رديتأحمدلقيتهإتصلتانيخلصتبعدبصليكنت

صوتك،أسمعلاحينلييحدثالذيماتعلمينلوعليه،
طيببس،اتبسمشغالةليهرديتماسكتت



طولالحقيقةليقولأحمديااللهعليكشديد،ليكمشتاق
أوعكإعجابمجردولاوحدةليكحبيتماعمرك

شاربةبنتيياكيف،حلواتبناتعندكمعاينتكذب
منتهربعايزشنو،فيوانتِشنوبقولأناانتِحاجة
غيرك،وحدةشايفةماأنابعدينستييالاصح،السؤال

إقتنعتامابرضوبسدهالحلوبشعركليعاملخجلتني
نومي،أمشييلابطريقتيبقنعكأجيلمنخلاصليك،

الجوليتقولتجيصفيةمامااسيانوماقدرلوياريت
ماوين؟تمشواسكتت،نفسيمعركزتلمنارحبارد

معإتكلمقاعدشنو؟ليكالحاصلانتمعايتركز
قفلتجاءالصلاةزمنلمنمعاهُادردشبقيتروحي،

الدخانفيتقعدنيعشانجاتصفيةماماوكالعادةمنه،
ليهانوقفهخلاصليهاقالتانقذتنيمامادي،المرةبس

العروكاتموالفيبقيتجسمها،ليهاوننظف
نيويوركسافرتللعرس.يومينباقيوكدهوالماسكات

بينجاسوسفيشكلهالسجنمنيهربقدرمنيبلانه
ماهناحتىالسودانيرجعبقدرماهوحالياًالضباط

عنهتفتيشكلهدهاليومعدينافيه،الملازميتحركبقدر
المكسيكتزكرتحاجةاخرفتشنا،مامكانخليناما
عندوقالتآيةومرةالبحرطريقعنهناكرجعحيكون

فيحيكونماعارفهمزولمافيهناكوبيتمزرعة
موقعوحددناالمكسيكنسافرالفريقكلمتالبيت

علىوهجمناهناكطواليليهسافرنايومثانيالمزرعة



مخطوفةالناسمنكميةوفيهاموجودلقيناهُالمزرعة
حاولمنيبوقتهاإشتباكوحصلعليهمهجمناهناك،

مباشرةذراعيفيوجاتجلتبسرصاصةيضربني
طوالي،ميتمنهاوقعرصاصةضربهالفريقمنواحد

هناكمنطلعنابعدديبالطريقةمجرمكلنهايةدي
ليهارجعتاآيةمنكثيرةمكالماتلقيتالناسوطلعنا

فيكنتكثيرةمتصلةمالكالسمحةحبيبتيطوالي
اسيعرفتهاسريع،فيديوليارجعافصلأحمدمهمة،
بأكمامقميصليلبستاحاجةجاتكوحاسةتبكيتقعد

وإتصلتطويلة



قميصبتلبسمتينمنمسافة،فيتعاينبقتعليها
وياهودخلتيادابالبيتبراكنتالبيت؟فيطويل

إنيمعماشيفكرة،علىكويسأناطواليعليكإتصلت
بالكثيرالليلةبتتحركالطيارةمتين،حتجيكدهحاسةما

حساباعملاللهعليكقدامك،حأكونصباحا8الساعة
كلهآيةياحاضرعليك،تخوفنيماعليهاوانتبهلنفسك
شديد؟حلوةالليلةمالكتوترهاأكسرعشانتمامحيكون
عاينوريتكماشديدحلوةبتشوفنيحلوةعيونكعشان

مافعلاكيف،حلوةرسمتيوعاينشنولشعريعملت
حلاوةجنسحلوةباركاللهميديهافيالحنةركزت
يقدرلوالواحدياليتالكبدي،باللونشعرهاوعملت
لونفسك،صبرساعاتكلهامعليشبالتلفون،يطلع
نلتقيحتىالساعاتأعُدبيننالقاءأولمنذإننيتعلمين

بقيتقلبي،ومنمنيقريبةتماماًهنابجواريوتجلسي
قاعدآية،ياليكرددهاسيوكده،شعراءكلامبتتكلم
أناخلاصليكبردبيتنافينكونلمنشنوليتقول

يلاالمجنونةضحكتنيليك،بردبيتنافيتكونلمنذاتي
واطلع،حاجاتاجهزعشانسريعمشوارعندياقفلي

حاجاتيجهزتاومشيتمنهاقفلتأنا،منتظراكطيب
أحمدمنقفلتبعدطوالي،المطارعلىوطلعتاكلها،
حيعملوابسكدهقبلوعملواعقدأصلاطوالينمتا
بعدبيهاتصورزفافحالبسلكنهناالبيتفيكرامة

الصبحصلاةمعصحيتالبيت،فيالجرتقنعمل



طبعاعلىنعمهعلىربناوحمدتكثيرودعيتصليت
الكوافيرمشينا8الساعةمنبالنهارتتصورعروسأول

هادئمكياجليوعملوازفاقلبسونيوياراأفنانمعاي
المزرعةفينتصورعشانيجيداكالحلووإنتظرنا

ريحةجاتنيساعةبسبرايغرفةفيقاعدةكنتحقتنا
حتىلييعاينمسافةوقفداخلجاءقلبيحبيبعطرهُ
دياليدبوسةإنهعارفيدي،منوباسنيحصنيجاء
دهالكلامبتجيبيأعرفنفسيفيه،مبالغكدهدفءبتدي
بستغربأناحتىمعايبطلعأشوفكمنماهووين،من



ننالينامباركليكحأقولشديدحضني فيبعضنلنالِأ
بتساويماصدريعلىفيهابضمككنتمرةكل

شعوراًناقصدهالعناقبحسلانهتحديداًدياللحظة
وهييديكغيرقياسيعلىشيءلاوقتها،الحببنفس

ماأحمدياعارفالطريقةبهذهخصريحولتلتف
انتَ‏كنتنهائياًالجوايعنتعبرحتقدركلمةولاحاسة

فيهارغبتألتيالمراتكلفيالوحيدةالأمانبقعة
عايزةببقىبالخوفأحسلمنشيءكلمنالهروب

كلبحضنكبالأمانأحسعايزةلووبسيدكامسك
وشريكسنديلانكوبس،بيكبتعلقحياتيفيشيء
سعيدة،مبتسمة،هادئة،انثىمنيجعلتالأبدي،عمري

أطمئنروحي،فيأثركتركتهكذاحنونةمتفائلة،
حظيتماقدأحنمحيطكفيالتواجدبأنأشعرمعك،
بأنأشعرالتيالأولىالمرةهذهآيةياتعلمينلوبه،

حنونةولمسةوذراعينيدين،للكلمات .
ملابسلبستوتانيشديدكثيراتصورناطلعنابعدها

ديالناسيعنيينفعليقالشافنيأحمدلمنالجرتق
المجنونة،بنتيمنهم،نهربارحخلاصتشوفك،كلها

بنتي؟ليبتقولليهزمانمنليواقفسؤالعندي
براطلعنابعدهامني،وقطعةبنتيكدهشايفكعشان

طواليالمطارعلىومنهاالجمعةصلاةبعدجرتقونا
ليناجاعلربناأحمديااللهسبحانالسعودية،مسافرين

نجيبعدقلتالفاتتالمرةعمرة،نعملوزجةزوجنجي



اجرالمدينةوصلناجعلا،اللهبسعقدنابقصةحأكلمك
أحمديدلحظتبعضمعنصليجينالمنهناكشقةلينا

متينأحمدجديد،كانهبشتهلمنجرحاثرفيهااليمين
رجليهفيوقعدنييديمنمسكنيوكيف؟انجرحتا

إشتباكوحصلمنيبموضوععشاننيويوركسافرت
كويس،وأناخفيفةوجاتبرصاصةاتصاوبتكدهعشان

ليكحصلتلوخفيفةجاتليتقولحتقعدمرةكل
شغليآيةلنااللهكتبهماالالايصيبناأنا،وينحأمشي

مطمنوقلبكقويةتكونيعايزكخطروكلهكده



لانهنصليتعالييلابحاول،بسصعبإنهمععلى،
ليجابودعيناصلينابعدليك،أقولعايزكلامعندي

أنومعايزةبمزاج،العصيروشربنااكلناوأكلعصير
أناطواليشالنيجاءبكرة،كلامكليقولشديدتعبانة
شديد،عليهوحضنيرقدنيخلاصنمتيلوليكبحكي

علىكدهأضمكدياللحظةمستنيمتينمنتعرفيلو
حاسةإنهمعيدهمسكتهعليك،مطمنوأناوأنومصدري
حصلماغريبة؟يعنيكيفمبسوطة،بسغريبةبحاجة

فييديدخلتيضحكبقىطواليراجلي،تكونإتخيلتك
والعبدقدرمنكقريبةأكونإنهتخيلتولاشعرهُ

كنتزيمابيهالعبنفسيزمانمنعارفكدهبشعرك
دهياهنفسي،إحترمتكبرتلمنبسصغيرةزمنبعمل

وماتانيشنوفينفسكأحكيكثيرحاجاتفينفسك
اطبععايزةببقىبتتكلمتكونلمنحصل،شنواتخيلتي

القبُلمنالكثيرعليك .

" حولتلتفوهييديكغيرَقياسيعلىشيءَلا
علىالقبُلوتلكخَصْري "



" ساعديِ،وسِلمَيسلاميِ،وستْريسبيليأنتَ
سِواك،وسُنَّتيسمائيِ،وسلسبيليِسُكَّري،وسعَادتي

قلبيِوسؤددوسيفَي ".



End


